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بــدأ التحــول مــن النظــام الخطــي إلى اللاخطــي والاشــراكات مقابــل المشــاهدة منــذ عــام 2010 تدريجيـًـا 
)Doyle, (2016، ومــع توفــر البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا، وأصبحــت نتفلكــس رائــدة في تقنيــة الفيديــو 
تحــت الطلــب VOD، وأحدثــت ثــورة في الرفيــه المنــزلي) Jain, 2023(. وقــد وصــل عــدد مشــركي نتفلكــس 
إلى أكثــر مــن 220 مليــون مشــرك في جميــع أنحــاء العــالم )statisia,2022(، منهــم 74 مليــون في الــولايات 
المتحــدة)Netflix, 2021(. وفي مصــر، بلــغ عــدد العــروض التليفزيونيــة )1.849( عرضًــا، في حــن بلــغ عــدد 

 .)Saleh,2022(فيلمًــا )الأفــلام )3.058
البريد  الرقمي )DVD( عن طريق  الفيديو  أفلام  البداية  نتفلكس في عام 1997، وقدمت في  تأسست 
الإلكروني. ودخلت مجال بث الفيديو عبر الإنرنت في عام 2007، ثم بدأت في إنتاج المحتوى منذ عام 2013 
)Dias & Navarro, 2018(. وفي عام 2012، اتجهت نتفلكس إلى تنظيم عروض أصلية متنوعة للوصول 

  .)Forni, 2020 (إلى المستخدمن من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية
وبعد التغيرات العالمية في سلوكيات المشاهدة التي نتجت عن جائحة كورونا ، برزت عادات المشاهدة الشرهة 
Binge Watching   و بناء على ذلك من المتوقع أن يصل سوق بث الفيديو العالمي إلى 223.98 مليار 

.)Businesswire,2021( دولار في نهاية عام 2028، ويتُوقع نموه بنسبة ٪21 سنويًا

سمات الكود الأخلاقى للدراما العربية المقدمة على منصة 
نتفلكس

مدرس بقسم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني

كاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بالأ

د. صفا محمد إبراهيم

مقدمة:

)دراسة كيفية للمحتوى والمجموعات البؤرية(
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وتســعى نتفلكــس إلــى زيــادة اســتثماراتها فــي أعمالهــا الأصليــة؛ فقــد أنفقــت فــي عــام 2018 بليــون 
دولار علــى أعمالهــا الأصليــة الأوروبيــة(Garrahan, 2018) . وفــي عــام 2020، خصصــت المنصــة 
الرقــم نفســه للســوق البريطانيــة وحدهــا(Sweney, 2020 ). ودخلــت نتفلكــس المنطقــة العربيــة فــي عــام 
 Orbit Showtime 2016، ولــم تتمكــن مــن جــذب جمهــور كبيــر حتــى دخلــت فــي شــراكة مــع شــبكة
 OSN box (Dwyer, Shim, , Lee, & مــن خــال OSN لإتاحــة مكتبتهــا لعمــاء ،(OSN)
(Hutchinson, 2018. وعلــى مــدار الســنين، ارتبطــت نتفلكــس بمفاهيــم متعــددة، منهــا مفهــوم الخــوف 
مــن الضيــاع )FOMO) (Matrix, 2014 )، والمشــاهدة الشــرهة )binge watching( التــي تعنــي 
مشــاهدة حلقات متعددة من العمل الواحد في الجلســة الواحدة. وســاعد على المشــاهدة الشــرهة للمحتوى 
وجــود بعــض الميــزات، مثــل تخطــي المقدمــة)Jenner, M. 2014 (. ولتشــجيع الرؤيــة المتتاليــة لعديــد 
مــن الحلقــات، تســتخدم نتفلكــس مــا يُســمى بتأثيــر قائمــة التشــغيل(Brembilla, 2018 ) ومــع دخــول 
منصــة نتفلكــس فــى انتــاج اعمــال عربيــة ومصريــة وطرحهــا لقضايــا وموضوعــات بطــرق مغايــرة عــن 
المعتــاد تــزداد أهميــة التعــرف علــى ســمات الكــود الأخاقــى والنســق القيمــى لأعمالهــا المنتجــة باللغــة 

العربيــة.

مشكلة الدراسة: 
مع تزايد ظاهرة المشــاهدة الشــرهة وارتفاع دور منصة نتفلكس في جعل المحتوى متاحًا في كل وقت 
ومــكان، وتقديمهــا لنمــاذج مختلفــة عــن الرجــل والمــرأة، وتطرقهــا إلــى عديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة، 
واتجاههــا نحــو دعــم قيــم اجتماعيــة غريبــة عــن مجتمعنــا العربــي، تأتــي هــذه الدراســة للتعــرف علــى 
مظاهــر ومضاميــن الدرامــا المُنتجــة عبــر منصــة نتفلكــس وانعكاســها علــى المجتمــع، وتحديــد نوعيــة 
النمــاذج والأدوار النمطيــة التــي تُقــدم عــن المــرأة والرجــل، ومــا تكرســه مــن مظاهــر وأشــكال للعلاقــات 
الاجتماعيــة، مــع رصــد وتحليــل الاســتخدام المثيــر للجــدل للمفــردات اللغويــة الغريبــة فــي درامــا 
نتفلكــس الأصليــة باللغــة العربيــة، وكيفيــة إظهــار الشــخصيات الدراميــة مــن حيــث الســن، والنــوع، 
ــة  ــا نتفلكــس والرســائل الصريحــة والضمني ــي درام ــم والأعــراف المُقدمــة ف ــد القي ــة، مــع تحدي والمهن
التــي تحملهــا، ومــدى توافقهــا مــع القيــم والأعــراف الســائدة فــي المجتمــع نظــرًا لتكــرار عــرض رســائل 

ونمــاذج قــد تكــون ضــارة بالتنشــئة الاجتماعيــة.

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية: 

تتحدد الأهمية النظرية للدراسة في الجوانب التالية: 
دخلــت نتفلكــس المنطقــة العربيــة فــي عــام 2016، ولــم تتمكــن مــن جــذب جمهــور كبيــر حتــى دخلــت 
 OSN مــن خــال OSN لإتاحــة مكتبتهــا لعمــاء ،Orbit Showtime (OSN) فــي شــراكة مــع شــبكة
box (Dwyer, Shim , Lee, & Hutchinson, 2018). وفــي مصــر، شــهدت صناعــات الترفيــه 
الإعامــي نمــوًا كبيــرًا فــي قطــاع الفيديــو الترفيهــي(Allam, 2019 )، حيــث يضــم المجتمــع المصــري 
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  (Statista, 2022)ًشــريحة كبيــرة مــن الشــباب تشــكل نســبة )%54( مــن الســكان الأقــل مــن 24 عــام
)ومــع اتســاع اســتخدام الإنترنــت والإعــام الرقمــي فــي مصــر، وصلــت نســبة مســتخدمي الإنترنــت 
النشــطين إلــى (%75.66) فــي عــام 2022، كمــا أصبحــت مشــاهدة تطبيقــات الفيديــو عــادة يوميــة 

للشــباب.
انتشــار اســتخدام المنصــات الرقميــة واقتحامهــا للبيــوت باعتبارهــا وســيلة للهــروب مــن المســئوليات 	 

اليوميــة، ولطبيعــة المــواد الدراميــة التــي تــؤدي إلــى اســتغراق المشــاهد بهــا وتعاطفــه مــع شــخصياتها، 
حيــث يلجــأ المشــاهدون إلــى تقليــد الأعمــال الدراميــة التــي يشــاهدونها بغــض النظــر عــن المحتــوى المُقــدم.

الأهمية التطبيقية:
تتحدد الأهمية التطبيقية للدراسة فيما يلي:

ارتفــاع إيــرادات قطــاع الفيديــو عنــد الطلــب فــي مصــر إلــى )339.30( مليــون دولار أمريكــي فــي 	 
 2027 (statista,video بحلــول عــام )٪عــام 2022، كمــا يُتوقــع زيادتــه بمعــدل نمــو ســنوي )7.31

.on demand Egypt. 2022(
قــدرة المنصــات الرقميــة علــى معرفــة مــا نريــد مشــاهدته مــن خــال ”big data“، وتضميــن أي قيــم 	 

فــي المحتــوى المُفضــل لدينــا.
طريقــة ســرد المــواد الدراميــة علــى منصــة نتفلكــس، ومــا يرتبــط بهــا مــن اســتمرارية المشــاهدة، مــن 	 

خــال إثــارة الرغبــة فــي التعــرف علــى مــا ســيحدث بدافــع عاطفــي.
تقديــم دليــل لانتهــاك النســق القيمــي مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن يوضــع تحــت أعيــن مســوقي المحتــوى 	 

علــى المنصــات لتقويــم توجهاتــه.

الدراسات السابقة:
شــملت الدراســات الســابقة مجموعــة مــن الدراســات حــول المشــاهدة الشــرهة، وتأثيــر نتفلكــس علــى 
منظومــة القيــم، وكذلــك تأثيــرات نتفلكــس الســلبية، إلــى جانــب دوافــع التعــرض للمنصــات الرقميــة. ويمكــن 

اســتعراض هــذه الدراســات علــى النحــو التالــي:
أولًا: الدراسات التي تناولت ظاهرة المشاهدة الشرهة

 Binge( تنوعــت الدراســات التــي اهتمــت بالبحــث فــي المشــاهدة الشــرهة أو المشــاهدة دون انقطــاع
watching(، أي مشــاهدة حلقــات متتابعــة مــن العــرض التليفزيونــي فــي جلســة واحــدة )ثــاث حلقــات أو 
أكثــر( )Anghelcev, George, et al. 2021 (. وســعت عديــد مــن الدراســات الأجنبيــة والعربيــة 
إلــى التعــرف علــى دوافــع وأســباب مشــاهدة منصــات الفيديــو، خاصــةً نتفلكــس، ومــدى ارتبــاط ظاهــرة 
المشــاهدة الشــرهة بالمنصة، والتعرف على دور السياســة الترويجية للمنصة في دعم المشــاهدة الشــرهة. 
وحــددت هــذه الدراســات أســبابًا مختلفــة ترتبــط بزيــادة الإقبــال علــى متابعــة نتفلكــس، منهــا اهتمــام المنصــة 
 (Chalaby, بتنويــع المحتــوى المعــروض لإرضــاء أذواق الجمهــور المختلفــة، مثلمــا أوضحــت دراســة
 (Plunkett, 2020 &ولأنهــا تنتــج مسلســات محليــة بتوجــه عالمــي، كمــا تجــذب الجمهــور مــن خــال 
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 Marí, Saavedra, and إنتــاج محتــوى مركــز يخلــو مــن المــط والتطويــل، مثلمــا أشــارت دراســة
المسلســات  تأثيــر  علــى  بالتعــرف   (Forni, 2020( دراســة  اهتمــت  كمــا   )Sánchez, 2021(. 
التليفزيونيــة علــى المراهقيــن، خاصــة فــي ظــل نجــاح منصــات البــث عنــد الطلــب )نتفلكــس( فــي اســتقطاب 
المراهقيــن، وظهــور أشــكال ســرد جديــدة بهــا، وارتباطهــا بممارســات المشــاهدة الشــرهة، والتعــرف علــى 
المحتويــات والصيــغ الأكثــر شــيوعًا، وأوضحــت أهميــة منصــة نتفلكــس إعاميًــا واجتماعيًــا وتعليميًــا، 
مــع ارتفــاع إمكانيــة الوصــول إليهــا مــن جانــب مختلــف الفئــات العمريــة، وأشــارت إلــى انقســام الأعمــال 
الدراميــة المُقدمــة علــى المنصــة إلــى نوعيــن أساســيين؛ يعتمــد الأول منهمــا علــى الحنيــن إلــى الماضــي 
(Nostalgia(، وتكــون أعمــالًا تــم حذفهــا مــن التليفزيــون العــادي، ويُعــاد بثهــا علــى المنصــة دون أن 
تســتهدف تحقيــق أربــاح عاليــة، إنمــا تجــذب مشــاهدين جــدد، فــي حيــن تتمثــل الفئــة الثانيــة فــي أشــكال 

جديــدة مــن المسلســات الشــعبية.
توصلت دراسة Rahman and Arif (2021) .,،  من خال إجراء بحث استكشافي واستطاع 
عبــر الإنترنــت باســتخدام أســلوب العينــات المريحــة لاختيــار عينــة قوامهــا )10510( مــن متابعــي 
نتفلكــس أثنــاء جائحــة كورونــا، إلــى أن معظــم المســتجيبين يســتخدمون الهواتــف الذكيــة للمشــاهدة الشــرهة 
علــى منصــة نتفلكــس، وأنــه توجــد مجموعــة واســعة مــن العــروض المتاحــة علــى المنصــة تجعلهــم يميلــون 
إلــى المشــاركة فــي المشــاهدة كأنهــم فــي ماراثــون، وأنهــم قــد يقضــون مــا يزيــد قليــاً عــن (70) ســاعة 
شــهريًا فــي المشــاهدة الشــرهة علــى المنصــة، كمــا أشــار الغالبيــة إلــى متازمــة »حلقــة أخــرى«، باعتبارهــا 

.COVID	19 الجانــب الأكثــر تحديًــا لكونهــم مشــاهدين ماراثونييــن علــى نتفلكــس أثنــاء جائحــة
ســعت دراســة (Flayelle, et al. 2019 ) إلــى تحديــد دوافــع وأســباب المشــاهدة الشــرهة وأعراضهــا، 
مــن خــال تطبيــق اســتمارة اســتبيان إلكترونــي علــى عينــة قوامهــا (6556) مفــردة، واســتخدام أســلوب 
مجموعــات النقــاش المركــزة، وأكــدت نتائجهــا نمــو خدمــات التليفزيــون عبــر الإنترنــت، والتحــول فــي ثقافــة 
اســتهاك الفيديــو، ممــا أدى إلــى ظهــور ظاهــرة المشــاهدة الشــرهة، وتطــور ثقافــة الديمقراطيــة الرقميــة 
للمســتهلكين، كمــا أوضحــت ارتبــاط المشــاهدة الشــرهة بالتعزيــز الاجتماعــي والعاطفــي، وارتبــاط الدوافــع 

بالتعليــم، وفهــم وتدعيــم القيــم الشــخصية، وتوجيــه النفــس لاندمــاج فــي العالــم المحيــط.
ومــن الدراســات العربيــة، ســعت دراســة (ريهــام ســامي ،2020) إلــى التعــرف علــى نمــط المشــاهدة 
الشــرهة كنمط مســتحدث داخل المجتمع لمشــاهدة المنصات الرقمية عبر الإنترنت بين الشــباب، بهدف 
تحديــد حجــم المشــاهدة الشــرهة وكيفيتهــا وأســبابها ونتائجهــا، واســتندت الدراســة فــي إطارهــا النظــري إلــى 
نظريــة الإدراك الاجتماعــي، واســتخدمت المقابــات المتعمقــة  (interviews intensive) كأداة كيفيــة 
بالتطبيــق علــى عينــة عمديــة قوامهــا 20 مبحوًثــا مــن الشــباب، تتنــوع أعمارهــم بيــن 18 و41 عامًــا، 
وأوضحــت نتائجهــا أن نتفلكــس مــن أكثــر المنصــات اســتخدامًا، لأن بهــا أكبــر مكتبــة أفــام ومسلســات، 
ولظــروف جائحــة كورونــا، وأشــارت إلــى أن القــدرة علــى التحكــم فــي المضاميــن المُقدمــة مــن أهــم 
أســباب الإقبــال علــى المنصــة، وأن قوائــم وترشــيحات المنصــات ذاتهــا تعــد إحــدى الطــرق للتعــرف علــى 
المضاميــن، كمــا تبيــن اختــاف الشــباب فــي حجــم المشــاهدة الشــرهة، واتفقــوا علــى أن منصــة نتفلکــس 
تعــد أکثــر المنصــات مشــاهدةً، نظــرًا لمــا تتضمنــه مــن مضاميــن شــيقة ومتنوعة، إلــى جانــب تأثيــر 
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الأصدقــاء والأقــران، وحــددوا الفــراغ کأهــم أســباب المشــاهدة الشــرهة، إلــى جانــب الرغبــة فــي الهــروب مــن 
الواقــع، والترفيــه عــن النفــس، والفضــول. واتفقــت هــذه الأســباب التــي حددتهــا الدراســة للمشــاهدة الشــرهة 
مــع دراســة  (Anozie 2020) التــي أكــدت أن إزالــة الضغــوط والهــروب مــن الواقــع مــن أهــم دوافــع 

المشــاهدة الشــرهة.
وسعت أيضاً دراسة (عمرو عبدالحميد،2019) سعت لاستكشاف دوافع المشاهدة المفرطة للمحتوى 
الدرامــى لمســتخدمى المنصــات الرقميــة وتأثيراتها،طبقــت دراســة ميدانيــة مــن خــال اســتطاع الكترونــى 
علــى عينــة عمديــة مكونــة مــن 300 مســتخدم للمنصــات الرقميــة ســواء المجانيــة أو بنظــام الدفــع 
مقابــل المشــاهدة أوضحــت النتائــج وجــود منظوريــن للمشــاهدة المفرطــة الاول يتعلــق بالترفيــه والعواطــف 
الايجابيــة والهــروب مــن ضغــوط الحيــاة ومــع ذلــك المنظــور الثانــى يؤكــد علــى النتائــج الســلبية للمشــاهدة 

المفرطــة مثــل الشــعور بالنــدم والقلــق والاحبــاط وأعــراض الادمــان الســلوكى. 
البــث  علــى  تعتمــد  نتفلكــس  لمنصــة  التســويقية  السياســة  دراســة (Pilipets ,2019) أن  أضافــت 
المباشــر والإنتــاج المُصمــم خصيصًــا لمتطلبــات الــدول والأفــراد، بالإضافــة إلــى اعتمادهــا علــى تحليــل 
الشــرهة.  المشــاهدة  ســلوك  يدعــم  ممــا  المُقــدم،  المحتــوى  وفــرة  مــع  للمشــتركين،  الشــخصي  الحســاب 
وأظهــرت دراســة  ,Godinho, et al. )2020) Matos أن كثيفــي المشــاهدة حريصــون علــى إنهــاء 
المحتــوى الــذي يثيــر اهتمامهــم بســرعة أكبــر، ممــا يزيــد مــن اســتعدادهم لعمــل أى شــئ  لإنهــاء الموســم 
كالدفع مقابل المشــاهدة او تجديد الاشــتراك ، كما تشــجع قائمة المحتويات المُقترحة من جانب المنصة 
علــى المشــاهدة الشــرهة باســتخدام عــدة خــواص، منهــا بــدء الحلقــة التاليــة مــن عــرض تليفزيونــي معيــن 
تلقائيًــا بعــد انتهــاء إحــدى الحلقــات، وإصــدار جميــع حلقــات موســم البرنامــج التليفزيونــي دفعــة واحــدة، 

ودعــوة المســتهلكين إلــى مشــاهدة مواســم كاملــة فــي بضعــة أيــام.
ثانيًا: الدراسات التي اهتمت برصد وتحليل تأثير نتفلكس على منظومة القيم

أوضحــت عديــد مــن الدراســات ارتفــاع نســب تعــرض الشــباب للمنصــات الرقميــة، خاصــةً نتفلكــس، 
وارتبــاط زيــادة التعــرض بالتأثيــر علــى منظومــة القيــم؛ فقــد أوضحــت دراســة (هالــة عمــر،)٢٠٢٠ تأثيــر 
المسلســات الاجتماعيــة علــى المنظومــة القيميــة، ورؤيــة المبحوثيــن لــدور المسلســات فــي حــل الأمــور 
الحياتيــة. كمــا أكــدت دراســة  Luis,  & Waldfoge,2018 سياســة نتفلكــس نحــو زيــادة الحقــوق 

الحصريــة والهيمنــة الثقافيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأوضحــت خطــورة ذلــك علــى منظومــة القيــم.
  Originalإلــى عــدم ارتبــاط كلمــة أصلــي أو( Petruska and Woods,2019) أشــارت دراســة
بخصوصيــة المجتمــع وطبيعتــه، حيــث ترتبــط باهتمامــات نتفلكــس التســويقية، كمــا أن الاســتحواذ فــي 
العامــة التجاريــة الدوليــة للمنصــة يهــدد التنــوع العالمــى للمحتــوى، ويســرق الســياق الاجتماعــي والثقافــي 
فــي هــذه العمليــة. وأضافــت دراســة Fuentes, Christian & Sörum, Niklas 2018 أن تطبيــق 
مشــاهدة نتفلكــس يــؤدي إلــى تغييــر المشــهد القيمــي، والمشــهد الاجتماعــي، كمــا يشــكل المســتهلك و يؤثــر 

علــى الســلوك الأخاقــي للمســتخدم . 
تتفــق مــع النتائــج الســابقة دراســـة (ريهــام صــاح الديــن 2022 ) التــي هدفــت إلــى تحليــل المضمـــون 
الخـــاص بالأعمـــال الدراميـــة العربيـــة مـــن إنتـــاج منصـــة  نتفلكس الأمريكيــــة، ومــــا تتبنــــاه مــــن قيــــم ثقافيــــة 
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وأخاقيــــة، مع تحديد آراء المشــــاهدين المصرييــــن في الأعمــــال الدراميــــة التــــي تنتجهــــا المنصــــة باللغــــة 
العربيــــة، ومــــردود هــــذه المشــــاهدة علــــى القيــــم الثقافيــــة والأخاقيـــة لديهـــم، واســتندت الدراســة في إطارها 
النظري إلى نظريـة تأثيـر الشـخص الثالـث، وقامت بإجراء تحليـل مضمـون كيفـي لخمسـة أعمــال دراميــة 
عربيــــة مــــن إنتــــاج المنصــــة، ودراســــة مســــحية علــــى عينــــة مــــن الشــــباب المصــــري، بلغ عددهم (200) 
مبحــوثٍ، وأوضحــت نتائــجها أن الأعمــال الدراميـة العربيـة مـن إنتـاج منصـة نتفلكس مصنوعـة بطريقـة 

تمـــرر بعـــض الـــدلالات الثقافيـــة والأخاقيـــة الغربيـــة بصورة مســـتترة غير صريـــحة.
أما دراســة (أحمد العميري، 2022(، فقد هدفت إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى تعـــرض الشـــباب الجامعـــي 
للأعمـــال الدراميـــة المُقدمـــة بالمنصـــات التليفزيونيــــة عبــــر الإنترنــــت وعاقة ذلك بمنظومــــة القيــــم لديهــــم، 
واســــتخدمت الدراســة منهــــج المســــح وأداة الاســتبيان بالتطبيــق علـــى عينـــة قوامهـــا (300) مبحـــوثٍ، تــم 
اختيارهـم بالطريقـة العمديـة مـن الشـباب الجامعـي المشتركين بالمنصات التليفزيونيـة عبـر الإنترنـت مـن 
جامعـــة 6 أكتوبـــر وجامعـــة بورســـعيد، وأكدت نتائجها ارتفـــاع نســـبة تعـــرض الشـــباب الجامعـــي للمنصـــات 
التليفزيونيـــة بنســـبة بلغـــت (%88.7)، مع وجـــود عاقة دالـــة إحصائيًا بين المنصـــات التليفزيونيـــة عبـــر 

الإنترنـــت والتأثيـــر على منظومـــة القيـــم.
فــي ذات الســياق، ســعت دراســة( داليــا عثمــان،2020) إلــى التعــرف علــى تأثيــر مشــاهدة المسلســات 
المُقدمــة عبــر منصــة نتفلكــس علــى النســق القيمــي للمراهقيــن بالتطبيــق علــى عينــة عمديــة قوامهــا (48) 
مبحوثًــا، وأكــدت تقبــل عينــة الدراســة للنمــاذج المُقدمــة فــي الدرامــا دون انتقــاد، رغــم عــدم تبنــي هــذه القيــم 
الســلبية، ممــا يظهــر خطــر المحــاكاة فيمــا بعــد، وأشــارت إلــى ارتفــاع معــدلات التعــرض بيــن المراهقيــن 
عينة الدراســة لمسلســات نتفلكس، وأن القيم الإيجابية في المسلســات قليلة جدًا مقارنةً بالقيم الســلبية.

كمــا اهتمــت دراســة (ياســمين الســيد ومنــة الله ديــاب ،2021) بالتعــرف علــى مــا تقدمــه منصــة نتفلكــس 
مــن محتويــات ومضاميــن، ومــدى توافقهــا أو تناقضهــا مــع القيــم المجتمعيــة الســائدة، وتأثيــرات المشــاهدة 
الشــرهة لمحتــوى المنصــة علــى البنــاء القيمــي للمجتمــع المصــري، بالاعتمــاد علــى نظريــة الحتميــة 
القيميــة، واســتخدام اســتمارة اســتبيان وُزعــت علــى عينــة عمديــة قوامهــا (1200) مفــردة مــن الإنــاث 
والذكــور، وأكــدت نتائجهــا وجــود عاقــة بيــن المشــاهدة الشــرهة لمحتــوى نتفلكــس وانتشــار عديــد مــن 
الظواهــر الســلبية، منهــا التمــرد علــى الحيــاة الزوجيــة وهجــر الزوجــة، والتشــجيع علــى الخيانــة، والترويــج 
للســلوكيات الشــاذة، حيــث تضمنــت ذلــك غالبيــة المضاميــن الدراميــة المعروضــة بنتفلكــس، ممــا ينتــج 
عنه تغيير ثقافة الأســرة والمجتمع العربي بأكمله، وأضافت أن المشــاهدة الشــرهة ســلوك فردي، يتم من 
خــال مشــاهدة ثــاث حلقــات أو أكثــر مــن العــرض الواحــد، وأن مشــاهدة أعمــال نتفلكــس تكــون بمعــدل 

ســاعتين يوميًــا، وأن المشــاهدة الشــرهة ارتفعــت بســبب جائحــة كورونــا.
كذلك هدفت دراسة (عمر الإبياري ،2021)  إلــــى التعــــرف علــــى الإطــــار القيمــــي للمضمــــون الــــذي 
تقدمــــه المسلســــات الاجتماعيــــة الممتــد عرضهـــا لســـنوات عديـــدة فــي التليفزيـــون الأمريكـــي، واعتمــــدت 
علــــى منهــــج المســــح مســــتخدمة اســــتمارة تحليــــل المضمــــون كأداة لجمــــع البيانــــات، بالتطبيق على عينــــة 
عمديــــة لحلقات مسلســــلين مــــن المسلسات الاجتماعيـــة الممتـــد عرضهـــا لســـنوات عديـــدة في التليفزيـــون 
 “Everybody ومسلســل ،”The Big Bang Theory” الأمريكـــي بواقـــع (60) حلقـــة مــن مسلســـل
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”Loves Raymond، وأكدت نتائجها سيادة  السلبيات التـي عكسـتها حلقـات المسلسـات الاجتماعيـة 
الممتـد عرضهـا لسـنوات عديـدة في التليفزيـون الأمريكـي عينـة الدراسـة بنسـبة )%53( مقابـل نسـبة القيـم 
الإيجابيــة، وجـــاءت قيمتـــا ”المــودة والتســــامح“ فــي مقدمــــة القيــــم كمــــا عكســــتها هــــذه المسلســــات بنســــبة 

(%37.6)، في حين جــــاءت ”العدوانيــــة“ في مقدمــــة الســــلبيات بنســــبة (35.8%). 
أمــا دراســة(Morin , 2019)، فقــد هدفــت إلــى التعــرف علــى صــورة الأســرة الزوجيــة فــي المسلســات 
الأمريكية المنتجة خال الألفية الثالثة، من خال تحليل مضمون مجموعة من المسلســات الأمريكية 
  Desperate Housewivesو The Good Wifeو The Big Cو Nurse  شــملت مسلســات
 Jackie 395و Weeds، وأكــدت نتائجهــا أن المسلســات الأمريكيــة المُنتجــة خــال الألفيــة الثالثــة 
نــدر فيهــا تقديــم صــورة الأســرة الزوجيــة التقليديــة الســليمة التــي يُطلــق عليهــا “الأســرة النــواة”، وهــو 
مصطلــح يشــير إلــى الأســرة الأوليــة المُكونــة مــن زوج وزوجــة وأطفالهمــا، عكــس الأســرة متعــددة الزوجــات 
وأســر الأمومــة دون زواج، فــي حيــن ســاد تقديــم اتجــاه يعــزز تقديــم صــورة الأســرة التــي تقودهــا المــرأة 

المســتقلة عــن الــزوج.
كمــا اتضــح ســعي منصــة نتفلكــس إلــى تنــاول قضايــا شــائكة ومخجلــة بالنســبة للمجتمــع العربــي، حيــث 
أكدت دراسة (Wang and Parris, 2021) أهمية المحتوى المُقدم عبر منصة نتفلكس، وأوضحت 
أن برنامجًــا ترفيهيًــا شــهيرًا مثــل ”reasons why Netflix 13“ يعتبــر ســاحًا ذي حديــن لقــوة تأثيــره، 
كمــا قدمــت الدراســة أدلــة تجريبيــة ومعلومــات ســياقية وأمثلــة تفصيليــة، وكانــت مــن أوائــل الدراســات التــي 
اهتمــت بدراســة المحتــوى الســردي، وكيفيــة تقديــم قضايــا حساســة، مثــل انتحــار المراهقيــن، والتنمــر، 
وتعاطــي المخــدرات، والشــعور بالاكتئــاب، والاعتــداء الجنســي، وأوضحــت أن أســباب إنتاجــه تتمثــل فــي 

تحفيــز المحادثــات حــول الموضوعــات المحظــورة التــي يخجــل النــاس منهــا.
للمثليــة  نتفلكــس  شــبكة  تقديــم  كيفيــة  توضيــح  إلــى   (2021، حمــدان  ديمــة  دراســة(  ســعت  كذلــك 
الجنســية، مــن خــال الكشــف عــن الرســائل الواضحــة والضمنيــة التــي تقدمهــا فــي مسلســاتها، ومعرفــة 
الأدوار الاجتماعيــة للمثلييــن التــي ظهــرت فــي مسلســات نتفلكــس، واســتخدمت الدراســة أســلوب تحليــل 
المضمــون، مــن خــال إجــراء دراســة مســحية علــى عينــة قصديــة لثاثــة مسلســات مــن إنتــاج أو توزيــع 
شــبكة نتفلكــس فــي الفتــرة مــن 2017 إلــى 2020،  باســتخدام نظريــة التأطيــر الإعامــي، وأظهــرت 
النتائــج أن أغلــب الشــخصيات المثليــة فــي المسلســات المدروســة تعــد أشــخاصًا رئيســيين ينتمــون إلــى 
الفئــة الشــابة ممــن يقــل ســنهم عــن 18 عامًــا، كمــا تنوعــوا بيــن المثليــة فقــط أو متعــددي الميــول الجنســية، 
وجــاء غالبيتهــم ليعبــرون صراحــة عــن ميولهــم فــي عاقــات طويلــة الأمــد، وكانــوا فــي الغالــب شــخصيات 
إيجابيــة علــى المســتوى المجتمعــي، وناجحيــن، واجتماعييــن، ومتفائليــن، ويثقــون فــي أقرانهــم، ومســاندين، 
كمــا يتمتعــون بالــذوق والإتيكيــت، وإيجابييــن علــى الصعيــد الفــردي، كمــا كانــوا رومانســيين، وواضحيــن، 
ومثقفيــن، وقــدوة لغيرهــم، أمــا علــى صعيــد الــزواج والارتبــاط، فقــد ظهــروا متفانييــن فــي العاقــة الزوجيــة 
ويشــكلون عائــات مترابطــة، كمــا أظهــرت الدراســة أن ســلبيات العاقــات المثليــة علــى المســتوى الفــردي 

والمجتمعــي كانــت ضئيلــة جــدًا.
اهتمــت دراســة (Tauty et al ,2021) بالبحــث فــي كيفيــة دمــج رســائل الصحــة الجنســية فــي منصــة 
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نتفلكــس، وأوضحــت أن 62 رســالة ترويجيــة فــي المسلســات الســتة التــي تــم تحليلهــا ســلطن الضــوء 
على الصحة الجنســية بالتركيز على التحرش الجنســي والعنف والحماية من الأمراض المنقولة جنســيًا، 
حيــث تــم تســليم الرســائل فــي شــكل معلومــات شــفهية، عبــر شــخصيات تتــراوح أعمارهــا بيــن 16 و18 
عامًا، وأبرزت الدراســة التحليلية وجود أربع نقاط رئيســية تتعلق بالســيناريوهات في هذه السلســلة، حيث 
ــرًا للأحــكام  ــا مختلفــة لإيصــال رســائل تعزيــز الصحــة الجنســية، وأن هنــاك تصوي أكــدت أن هنــاك طرقً
القيميــة الســلبية والأعــراف الجنســانية، وأن بعــض المعلومــات قــد تكــون غيــر كاملــة أو مضللــة، كمــا يتــم 

تمثيــل الســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر.
فــي ماليزيــا، هدفــت دراســة (Isa, Asma et al ,2021) إلــى تقييــم تصــورات الجماهيــر الماليزيــة 
لوســائل البــث غيــر الخطيــة وعاقتهــا بالديــن والثقافــة، بالتركيــز بشــكل خــاص علــى فيلــم ”وراء عينيهــا“ 
الــذي تــم بثــه عبــر منصــة نتفلكــس، حيــث اســتخدم الباحثــون طريقــة المقابلــة المتعمقــة وجهًــا لوجــه كأداة 
رئيســية لجمــع البيانــات للحصــول علــى معلومــات حــول الحقائــق والمشــاعر والمعتقــدات، والجوانــب التــي 
تتعــارض مــع الديــن والثقافــة الماليزيــة، وأكــدت النتائــج أن وســائل الإعــام الســائدة تخضــع إلــى رقابــة 
مشــددة مــن أجــل البــث العــام، إلا أن المحتــوى الــذي يتــم بثــه عبــر منصــة نتفلكــس لــم يخضــع بعــد إلــى 
الرقابــة مــن جانــب الســلطات، وأن فيلــم ”وراء عينيهــا“ يحتــوي علــى عديــد مــن العناصــر التــي تتعــارض 

مــع الديــن والثقافــة فــي ماليزيــا.  
كما أبرزت دراسة Darwish, Ibrahim & Abu Ain, Noora (2020) خطورة الانتشار الدولي 
لمنصــة نتفلكــس فــي منطقــة الشــرق الأوســط لتعــارض مضامينهــا مــع منظومــة القيــم، حيــث تــم اكتشــاف 
اســتخدام ألفــاظ نابيــة ومشــاهد قبــات فــي مسلســل ”الجــن“ الأردنــي، مــع عرضــه لقيــم تتنافــى مــع قيــم 

المجتمــع الأردني.
أمــا دراســة (منــة الله ســليمان ،2021(، فقــد ســعت إلــى تبنــي منظــور مقــارن لتحليــل صــور النــوع 
الاجتماعــي مــن ســتة مسلســات دراميــة، ثاثــة مــن كل بلــد مــن ثاثــة أنــواع، شــملوا النــوع الدرامــي 
 Cable Girls المعاصــر مــن فاليريــا إســبانيا، و“ليــه لا ؟! مــن مصــر، وكذلــك النــوع الدرامــي التاريخــي
 ”Las Chicas Del Cable“مــن أســبانيا، وفنــدق ”Grand Hotel “Secrets of The Nile مــن 
 ،Fe Koul Osbouaمن إسبانيا، و “Vis a vis” مصر، إلى جانب الدراما الإجرامية/ الإثارة مغلق
واســتخدمت الدراســة أداة تحليــل المحتــوى، وتــم تحليــل ســت شــخصيات نســائية رائــدة، و)153( حلقــة، 
ورغــم أن دراســات بحثيــة مختلفــة مــن دول مختلفــة أوضحــت أن المــرأة يتــم تصويرهــا ســلبيًا جنســيًا، كمــا 
تظهــر فــي الصــور النمطيــة والأدوار الأنثويــة التقليديــة، مثــل الضعــف والعاطفيــة وانعــدام الاحترافيــة، 
فقــد لاحظــت هــذه الدراســة اختافــات كبيــرة بيــن البلــدان، ووجــدت عاقــة بيــن ســن الشــخصية الأنثويــة 
واعتبارهــا جــزءًا مــن المحتــوى الجنســي، وأبــرزت كيفيــة تصويــر الشــخصيات النســائية الأصغــر ســنًا علــى 

أنهــا تتمتــع بالجــرأة الجنســية.
اهتمــت مجموعــة محــدودة مــن الدراســات بالبحــث فــي تأثيــر اختــاف منظومــة القيــم علــى اســتخدام 
المنصــة، منهــا دراســة (Alkebaisi,2017) التــي اســتهدفت التعــرف علــى تأثيــر قــرار نتفلكــس بعــدم 
مراعــاة اختــاف الثقافــة الاجتماعيــة فــي المحتــوى المقــدم للعالــم العربــي، مــن خــال إجــراء مقابــات مــع 
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الجمهــور للتعــرف علــى نظــرة الجمهــور للخدمــة، والأســباب التــي قــد تــؤدي إلــى التخلــي عــن الاســتخدام 
أو إيقــاف الاشــتراك، والموضوعــات التــي يرغــب الجمهــور بوجودهــا علــى نتفلكــس، وأكــدت نتائجهــا أن 
المســتخدمين قــد يتخلــون عــن اســتخدام نتفلكــس فــي أي وقــت إذا وجــدوا بديــاً أفضــل، وأنهــم بشــكل 
عــام معجبــون بالمحتــوى المتــاح، ولهــم تحفظــات علــى المحتــوى الخــاص بالمثليــة والجنــس الــذي يُفــرض 
عليهــم، كمــا يــرون أن شــبكة نتفلكــس تتعامــل مــع جمهــور المنطقــة العربيــة باعتبــاره جمهــورًا ســلبيًا، 
وبذلــك شــددت الدراســة علــى ضــرورة أن تضــع المنصــة فــي اعتبارهــا خصائــص جمهــور المنطقــة 

العربيــة.
 Haddad & بالنســبة للدراســات التــي اهتمــت بتأثيــر منصــة نتفلكــس علــى العالــم العربــي، تأتــي دراســة
Dhoest (2021) التــي حاولــت رصــد تأثيــر المسلســات العربيــة المنتجــة مــن منصــة نتفلكــس علــى 
القيــم المتضمنــة بهــا، حيــث أوضحــت وجــود حالــة تفــاوض دائمــة لإنتــاج المسلســات العربيــة لرغبــة 
المنصــة فــي تصديــر فكــرة العصريــة مبنيــة علــى المعتقــدات الغربيــة مــن حيــث الفكــر والجــودة. فــي حيــن 
ــا  ــائل تكنولوجيـ ــتخدام وسـ ــابي لاسـ ــدور الإيجـ أوضحــت دراســة قرنــاي، ياســين) 2014 –  2015 ) الـ
الاتصـــال الحديثــة فــي دعــم القيــم والســـلوكيات الإيجابيـــة لـــدى المـــراهقين، ممـــا يـــدعم الاســتخدام القيمــي 
لتلــك الوســائل، مثــل الانفتــاح علــى العالــم، والقضــاء علــى أوقـــات الفـــراغ، وزيـــادة المعلومـــات، وتوســـيع 
مجـال التسـلية، كما حددت بعـض السـلوكيات السـلبية، مثل التشجيع على الكسل، والهروب من الواقع 

الاجتماعــي، وانتشــار الرذيلــة.

وركزت العديد من الدراسات على التأثيرات السلبية لمنصة نتفلكس:
اهتمــت دراســة Deborah, et al (2021) بالتعــرف علــى دوافــع مشــاهدة نتفلكــس والآثــار المترتبــة 
علــى ذلــك، مــن خــال التطبيــق علــى عينــة عمديــة مــن مشــاهدي المنصــة، وأوضحــت كثافــة المشــاهدة 
ــا، وارتفــاع مشــاهد العنــف فــي مضامينهــا. وأوضحــت دراســة (Jiaoyi, 2021) ارتفــاع  للمنصــة يوميً
التأثيــر الســلبي للأعمــال الدراميــة علــى قيــم طــاب الجامعــات، ودور الدرامــا الســينمائية والتليفزيونيــة فــي 
دعــم القيــم للطلبــة الجامعييــن، مــن خــال تطبيــق الدراســة علــى عينــة عمديــة قوامهــا (480) مفــردة مــن 

طــاب الجامعــات باســتخدام اســتبيان إلكترونــي. 
كما حددت دراســة (Dixit et al 2020) مجموعة من الآثار الســلبية للمشــاهدة الشــرهة للمنصات، 
 (Matrix منهــا اضطــراب النــوم، وفــوات العمــل، والخافــات مــع الآخريــن. فــي حيــن حددتهــا دراســة
(2014 فــي ارتبــاط الــدلالات الســلبية لاســتهاك الشــره للتليفزيــون بالهلــع الأخاقــي عنــد الشــباب 
ووســائل الإعــام الشــعبية، والتأثيــر الســلبي لالتهــام الشــباب لنظــام غذائــي ثابــت مــن الميلودرامــا الخياليــة 
والابتــذال، والتمثيــل التليفزيونــي للجنــس والعنــف، كمــا أوضحــت وجــود مخــاوف واســعة النطــاق وطويلــة 
الأمد بشــأن الشــباب وعدم ممارســتهم للأنشــطة، لكونهم مرتبطين بالأريكة لمشــاهدة التليفزيون، وبســبب 
المخاطــر الصحيــة الناتجــة عــن كثافــة المشــاهدة، بمــا فــي ذلــك الســمنة، حيــث تبنــت معظــم تقاريــر 
وســائل الإعــام الجماهيريــة حــول تأثيــر نتفلكــس والمشــاهدة الشــرهة للتليفزيــون خطــاب الذعــر الأخاقــي 
لوســائل الإعــام لتوضــح أن اســتمرار المشــاهدة التليفزيونيــة يمثــل خطــرًا علــى الصحــة، وكان اختيــار 
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قضــاء أمســية أو عطلــة نهايــة الأســبوع بالنســبة للمشــاهدين البالغيــن مثــل »المتعــة والذنــب« أو »ســر 
قــذر« لا يختلــف عــن التهــام الوجبــات الســريعة.

رابعًا: الدراسات التي بحثت في دوافع التعرض للمنصات الرقمية
ســعت دراســة (أمانــي رضــا،2021) إلــى رصــد دوافــع التعــرض للمحتــوى الدرامــي الأصلــي، مــن 
خــال خدمــات الفيديــو حســب الطلــب والإشــباعات المتحققــة، بالتطبيــق علــى عينــة عمديــة قوامهــا 
)250( مبحوثًــا مــن مســتخدمي خدمــات الفيديــو تحــت الطلــب، وأوضحــت ارتفــاع نســبة مشــاهدة عينــة 
الدراســة للمحتــوى الدرامــي المُقــدم عبــر خدمــات الفيديــو بحســب الطلــب. كمــا أوضحــت دراســة (ريهــام 
ســامي،2020) أن منصــة نتفلكــس مــن أكثــر المنصــات مشــاهدةً، لمــا تتضمنــه مــن مضاميــن شــيّقة 
ومتنوعة، وأن أهم أســباب المشــاهدة الشــرهة تتحدد في المتعة وتضييع الوقت. وأضافت دراســة (دعاء 
أحمــد البنــا،2021) أن أهــم المزايــا التــي تتيحهــا المنصــات الرقميــة تتمثــل فــي توفــر المحتــوى الكامــل 
والحصــري مــن الأفــام والمسلســات والبرامــج، وأن الآثــار الســلبية مرتفعــة مقارنــةً بالآثــار الإيجابيــة.

التعليق على الدراسات السابقة:
المســح وأداتــي الاســتبيان وتحليــل 	  الدراســات وصفيــة وتحليليــة، واســتخدمت منهــج  جــاءت هــذه 

المضمــون بصــورة أساســية، كمــا اســتخدم بعضهــا أداة المقابلــة، وتنوعــت الأطــر النظريــة التــي اســتندت 
ــة تأثيـــر الشـــخص الثالـــث، ونظريــة الحتميــة القيميــة،  إليهــا مــا بيــن نظريــة الإدراك الاجتماعــي، ونظريـ

ونظريــة التأطيــر الإعامــي.
أوضحــت الدراســات الســابقة تحــول منصــة نتفلكــس مــن المحتــوى المرخــص (licesenced) إلــى 	 

المحتــوى الأصلــي الكامــل، حيــث لا تهتــم المنصــة بتأميــن حقــوق التوزيــع العالميــة لمحتواهــا فقــط، بــل 
تعــرّف نفســها بصــورة متزايــدة مــن خالهــا.

أكــدت الدراســات أن منصــة نتفلكــس تنتــج مسلســات محليــة، لكــن بتوجــه عالمــي، وتجــذب الجمهــور 	 
مــن خــال إنتــاج محتــوى مركــز يخلــو مــن المــط والتطويــل، وتســعى إلــى كســب جيــل الشــباب وزيــادة 
مشــاهداته بشــتى الطــرق، مــن خــال تنــوع المحتــوى المُقــدم بيــن محتــوى يعتمــد علــى الحنيــن إلــى الماضــى 

لا يســتهدف الربــح، ومحتــوى منتــج حديثًــا، ممــا يوضــح اتجاههــا نحــو كســب المشــاهدات بــأي طريقــة.
اتضــح ارتفــاع نســب المشــاهدة الشــرهة للشــباب بعــد جائحــة كورونــا واســتمرارها، كمــا ثبــت ارتبــاط 	 

منصــة نتفلكــس وإنتاجهــا بزيــادة المشــاهدة الشــرهة بســبب توفــر المحتــوى الكامــل والحصــري.
أكــدت النتائــج تشــجيع المنصــات الرقميــة علــى المشــاهدة الشــرهة لضمــان تجديــد الاشــتراكات، مــع 	 

وجــود عــدة خصائــص للمنصــة ترتبــط بالمشــاهدة الشــرهة، مثــل تخطــي المقدمــة، ومشــاهدة الحلقــة 
التاليــة، وصــدور حلقــات موســم درامــي دفعــة واحــدة، وترشــيحات المنصــة. 

أبــرزت نتائــج عديــد مــن الدراســات تأثيــر منصــة نتفلكــس وإنتاجهــا علــى منظومــة القيــم، حيــث ارتفعــت 	 
التأثيــرات الســلبية للمحتــوى المُقــدم علــى المنصــات الرقميــة علــى الشــباب، مــن حيــث تقبلهــم للنمــاذج 

المُقدمــة فــي الدرامــا بــا انتقــاد، ممــا يزيــد مــن الآثــار الســلبية للمحتــوى الدرامــي علــى الشــباب.
أثبتــت الدراســات نــدرة تقديــم الأســرة فــي الدرامــا بصــورة ســليمة، مــع عــدم تقديــم عاقــات زوجيــة 	 

ــا المثليــة، وأظهــرت الشــخصية المثليــة كشــخصية إيجابيــة،  ســليمة، حيــث أبــرزت درامــا نتفلكــس قضاي
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كمــا اتضــح اتجــاه المنصــة نحــو نشــر حداثــة مبنيــة علــى القيــم والمعتقــدات الغربيــة حتــى عبــر المحتويــات 
المُقدمــة باللغــة العربيــة، واتجاههــا نحــو إنتــاج موضوعــات جدليــة لتحفيــز المحادثــات حولهــا، ممــا يزيــد 

مــن نســب المشــاهدة.

تساؤلات الدراسة:
يمكن تحديد تساؤلات الدراسة على النحو التالي:

ما أنماط الشخصيات التي تقدمها دراما نتفلكس؟.  1
ما القيم التي تقدمها دراما نتفلكس؟.  2
ما الأدوار التي تقدمها الدراما للرجل والمرأة؟ وكيف تصور العاقة فيما بينهما؟.  3
ما القضايا المطروحة في دراما نتفلكس الأصلية؟.  4
ما مدى تقديم مبررات للمحتوى الذي يتعارض مع النسق القيمي للمجتمع المصري؟.  5

الإطار النظري:
اســتعانت الباحثــة بنظريــة الحتميــة القيميــة  Value Determinism Theory (VDT)، وهــي 

نظريــة مكونــة مــن ثــاث كلمــات، هــي الحتميــة، والقيميــة، والإعــام.
يُقصــد بالحتميــة اعتبــار متغيــر واحــد المتغيــر الرئيســي فــي فهــم أو تفســير أي ظاهــرة، والمتغيــر 
الرئيســي هنــا هــو القيمــة، أمــا الظاهــرة فتخــص الإعــام، ويُفســر أي عنصــر أو ظاهــرة مــن حيــث قربــه 
مــن القيمــة، فــي حيــن يُقصــد بالقيميــة الارتقــاء والقيمــة معنويــة التــي قــد يســعى الإنســان إلــى تجســيدها 
ــا كلمــا ارتفــع بفعلــه وعقلــه إلــى منزلــة أعلــى، ويُقصــد بالإعــلام رســائل الإعــام بوســائله التقليديــة  عمليً
)الصحــف، والمجــات، والإذاعــة، والتليفزيــون(، ووســائله الجديــدة )الإنترنــت، والإعــام الاجتماعــي( 

)نصيــر بــو علــي،2018(.
تركــز النظريــة علــى فكــرة مركزيــة تقــوم علــى أن الاتصــال رســالة، وأن أهــم مــا تُقــاس بــه الرســالة القيــم 
التــي تمثلهــا، وأن القيــم فــي أساســها ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالمعتقــدات. وتتناســب أهميــة الرســالة الإعاميــة 
تناســبًا طرديًــا مــع التزامهــا بالقيــم الأصيلــة للمجتمــع. ويعنــي ذلــك أن أي عنصــر أو ظاهــرة إعاميــة 

يمكــن أن تُفســر أو تُفهــم مــن حيــث قربهــا أو ابتعادهــا عــن القيمــة  )أحســن خشــة،2018(.
تقــوم تلــك النظريــة علــى أن الثقافــة تســتوعب وســائل الإعــام، فــي حيــن يشــمل الإعــام جــزءًا مــن 
الثقافــة، أي ذلــك الجــزء الــذي ينتقــل إلــى وســائل الإعــام محــددًا ومحــدودًا. أمــا الرســالة، فتمثــل المرجــع 
فــي ضبــط تلــك العاقــة بيــن الثقافــة ووســائل الإعــام؛ فالثقافــة مرجعيــة ثابتــة تتحــدد بالفعــل والممارســة، 
فــي حيــن تتولــد الوســيلة فــي فضــاء الثقافــة، وتســعى إلــى التعبيــر عــن بعــض مظاهرهــا. وإذا كانــت 
وســائل الاتصــال قــد أنتجــت مــا يُســمى بالثقافــة الجماهيريــة، فإنهــا وليــدة المجتمــع الجماهيــري، وليــس 

العــزى،2015(. العكس)عبدالرحمــن 
تفتــرض نظريــة VDT أن ســلوك الفــرد فــي أي نظــام اجتماعــي مبنــي علــى ثــاث ركائــز، هــي الفكــر 
الأخاقــي، وهــو انبعــاث روحــي، والضميــر الأخاقــي المنبعــث مــن العقانيــة، وكذلــك العمــل المعلوماتــي 
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و/أو الأخاقــي، وهــو انبثــاق شــخصي. وكلمــا زاد ارتبــاط الإجــراءات الإعاميــة والأخاقيــة بالعقــل 
. (Azzi,2018)والقيمــة، كان ســلوك الفــرد منطقيًــا وموجهًــا نحــو القيمــة

تحــدد النظريــة مراحــل اكتســاب القيــم فــي الإدراك والممارســة التــي تختلــف مــن فــرد إلــى آخــر ومــن 
مجتمــع إلــى آخــر. وتنقســم مرحلــة إدراك القيمــة إلــى ثــاث مراحــل؛ تتحــدد المرحلــة الأولــى فــي التعــرض 
للقيمــة، وتكــون مــن خــال الاتصــال الشــخصي أو التعــرض لوســائل الإعــام، كمــا تتحكــم عــدة عوامــل 
فــي التعــرف علــى القيمــة، منهــا مؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة. وتتمثــل المرحلــة الثانيــة فــي إدراك 
القيمــة، أي التعــرف علــى القيمــة ومحاولــة فهــم معانيهــا، حيــث يتوقــف الإدراك علــى المســتوى الثقافــي 
للفــرد. أمــا المرحلــة الثالثــة والأخيــرة، فهــي التعلــق بالقيمــة، وتتمثــل فــي رغبــة الفــرد فــي اعتنــاق القيمــة، 
واعتبارهــا جــزءًا مــن شــخصيته)عبدالرحمن عــزى،2009(. ويكــون تأثيــر وســائل الإعــام إيجابيًــا إذا 
كانــت محتوياتهــا وثيقــة الصلــة بالقيــم، فــي حيــن يكــون ســلبيًا إذا كانــت محتوياتهــا لا تلتــزم بالقيــم أو 

تتناقــض معهــا، وكلمــا كان الابتعــاد عــن القيــم أكبــر، كان التأثيــر الســلبي أكبــر عوالميــة )2014(.
 walther Patti Valkenburg , Jochen peter & Joseph  تتفــق هــذه الفرضيــة مــع دراســة
 (2016)التــي تناولــت تأثيــرات الوســائط الإعاميــة وانعكاســـاتها علـــى الأفـــراد، وتوصـــلت إلــى مجموعــة 
إثبــات فرضيــة تقــارب المحتــوى، أي أن الأفــراد يكونــون أكثــر عرضــة للرســائل  النتائــج أهمهــا  مــن 
الإعامية إذا تقاربت مـــع القـــيم والمعـــايير في البيئـــة الاجتماعيـــة لمســـتخدم الوســـائط الإعاميـــة، حيـــث 
ينجـــذب لتلـــك التـــي تتفـــق مـــع قيمـــه ومعتقداتـــه الداخليـــة، ويكــون أكثــر عرضــة لاقتنــاع بهــا، وهــو مــا 
يؤكــد فرضيــة نظريــة الحتميــة القيميــة. وتتمثــل إحــدى الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا النظريــة فــي 
أن يكــون الاتصــال حامــاً للقيــم الثقافيــة والروحيــة التــي تدفــع المجتمــع إلــى الارتقاء)عبدالرحمــن عــزى 

وأخــرون، 2020(.
اعتبــرت النظريــة أنهــا بديــل لحتميــة التكنولوجيــا التــي اقترحهــا McLuhan، والتــي تــرى أن الرســالة 
هــي الوســيط، حيــث اعتبــرت  VDT أن القيمــة هــي الرســالة(Bouali, 2018) ، فأصبحــت بديــاً 
تأسســت عليهــا  التــي  والدينيــة والأيديولوجيــة  الاجتماعيــة  العوامــل  اســتبعدت  التــي  الجامــدة  للنمــاذج 
عمليــة الاتصــال(Brahimi,2019). واعتبرهــا الباحثــون امتــدادًا لنظريــات ســابقة حاولــت إضفــاء الطابــع 
الأخاقــي علــى الإعــام، مثــل نظريــة المســئولية الاجتماعيــة، إلا أن الحتميــة القيميــة أضافــت العامــل 
الدينــي )الديــن، والثقافــة، والأيديولوجيــا، إلــخ( لأنظمــة الرمزيــة المعياريــة فــي المجتمعــات، حيــث أصبــح 

لا يمكــن فهــم تأثيــرات وســائل الإعــام علــى الأفــراد خــارج الأنظمــة الرمزيــة التــي تعمــل فيهــا.
لا تقتصــر هــذه النظريــة علــى عنصــر معيــن ضمــن العمليــة الإعاميــة والاتصاليــة بــكل مــا يرتبــط بهــا 
مــن ظواهــر، بــل تشــمل دراســة كل متغيــرات هــذه العمليــة وتداخلهــا مــع الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية 
والوســيلة،  )المضمــون(،  والرســالة  بالاتصــال،  القائــم  علــى  تطبيقهــا  يمكــن  النظريــة  فهــذه  الأخــرى؛ 
والجمهــور )المتلقــي(، والأثــر، علــى أن تكــون القيمــة )التــي مصدرهــا المعتقــد( هــي المتغيــر الأساســي 

فــي البحــث والدراســة ) شــهرزاد ســوفى،2014(.
فروض نظرية الحتمية القيمية:

1	الرســالة هــي القيمــة: بمعنــى أن تحمــل مضاميــن الاتصــال القيــم التــي تدفــع بالإنســان والمجتمــع 
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إلــى التقــدم، وهــو مــا يختلــف عــن رأي مكلوهــان الــذي يــرى أن الوســيلة هــي الرســالة. 
2	الأثــر الإعلامــي ونظــام القيــم: تقســم النظريــة التأثيــرات إلــى تأثيــرات إيجابيــة وأخــرى ســلبية. 
وتتضمــن تأثيــرات وســائل الإعــام تعزيــز القيــم، والتنشــئة الاجتماعيــة، وتوســيع الاســتفادة مــن الثقافــة، 
والوعــي بالعالــم الخارجــي، والترفيــه، والإعــام والتفســير والتحليــل. أمــا التأثيــرات الســلبية، فهــي تبســيط 
وتشــويه الثقافــة، وإضعــاف نســيج الاتصــال الاجتماعــي، وإضعــاف دور قــادة الــرأي والفكــر، وتقمــص 

النجوم)عبدالرحمــن عــزى،2003(. دور 
تفتــرض النظريــة أن الإعــام رســالة، وتتمثــل أهــم معاييــر تقييــم الرســالة فــي القيمــة المضافــة منهــا، 
ــا إذا كان محتواهــا مرتبطًــا بالقيــم، فــي حيــن يكــون ســلبيًا إذا  حيــث يكــون تأثيــر وســائل الإعــام إيجابيً
كانــت المحتويــات لا تتقيــد بــأي قيــم أو تتناقــض مــع القيــم الســائدة. وترتبــط هــذه الفرضيــة ارتباطًــا وثيقًــا 
بموضــوع البحــث عــن ســمات القيــم الأخاقيــة للدرامــا العربيــة الأصليــة المُقدمــة عبــر منصــة نتفلكــس، 
ومــدى اقتــران المحتــوى المُنتــج مــن المنصــة بالقيــم، ولأن الدرامــا التليفزيونيــة مصــدر لاكتســاب ســلوكيات 
جديــدة بصــورة إيجابيــة وســلبية، كمــا تعــرض نمــاذج ســلوكية يتــم تقمصهــا واكتســاب عــادات بشــأنها، 
وتســعى أيضًــا إلــى ترســيخ أو دعــم أو تغييــر بعــض القيــم الاجتماعيــة، ويظهــر تأثيرهــا علــى الســلوكيات 
الاجتماعيــة والقيــم الأخاقيــة )علــى احمــد الحــاوري ،2014(. ولقــد أظهــرت النظريــة نتيجــة الفــرق 
بيــن التنظيــر الغربــي والثقافــة العربيــة، وهــو ذاتــه موضــوع البحــث الحالــي، حيــث يوجــد فــارق بيــن القيــم 

المُقدمــة فــي درامــا نتفلكــس الأصليــة وقيــم المجتمــع العربــي والمصــري.

الإطار المنهجي:
تعد الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسعى إلى شرح وتفسير الظواهر الاجتماعية. وتعتمد على 
التحليــل الكيفــي الــذي يهتــم بشــرح وتفســير القيــم والعاقــات والشــخصيات كمــا تعرضهــا درامــا نتفلكــس 
الأصليــة المُنتجــة باللغــة العربيــة، حيــث تســتخدم الدراســة أداة تحليــل المضمــون الكيفــي بهــدف التعــرف 
على ما وراء النص، وتفسير الدوافع لإدراك أفضل، بما يعكس المعارف المشتركة بين أفراد المجتمع، 

. (Fairclough,1995)ويــدرس لغــة النــص الإعامــي مــن خــال مضمونهــا الثقافــي والاجتماعــي
مجتمع الدراسة:

يتحــدد مجتمــع الدراســة فــي الأعمــال العربيــة الأصليــة التــي أنتجتهــا منصــة نتفلكــس خــال عامــي 
2021/2022. وتــم اختيــار منصــة نتفلكــس لأنهــا مــن أكبــر المنصــات الرقميــة التــي تقــدم محتويــات 
متنوعــة، كمــا أثــار إنتاجهــا لأول محتــوى عربــي جــدلًا كبيــرًا، فاختلفــت الآراء حــول القيــم المُقدمــة بــه، 
ومــدى توافقهــا مــع المجتمــع العربــي والمصــري، خاصــةً مــع زيــادة إقبــال الشــباب علــى المحتــوى الــذي 

تقدمــه المنصــة، وارتباطــه بظاهــرة الترنــد.
عينة الدراسة التحليلية:

اختــارت الباحثــة عينــة عمديــة مــن الدرامــا العربيــة التــي أنتجتهــا منصــة نتفلكــس، وتتمثــل فــي مسلســل 
“البحــث عــن عــا”، ومسلســل “أبلــة فاهيتــا”، وفيلــم “أصحــاب ولا أعــز”. وتــم إجــراء تحليــل كيفــي لحلقــات 
المسلســلين والفيلــم. وكانــت المــدة الزمنيــة لمسلســل “البحــث عــن عــا” (315) دقيقــة فــي (6) حلقــات، 
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حيــث بلــغ متوســط الحلقــة (53) دقيقــة، وبلغــت المــدة الزمنيــة لمسلســل “أبلــة فاهيتــا” درامــا كويــن (127) 
دقيقــة فــي (6) حلقــات، حيــث بلــغ متوســط الحلقــة (21) دقيقــة، فــي حيــن بلغــت مــدة الفيلــم (99) دقيقــة. 
ويرجــع اختيــار العينــة إلــى نتائــج دراســة اســتطاعية حــول أكثــر الأعمــال العربيــة الـــ trending التــي 

تابعتهــا العينــة.

عينة الدراسة الميدانية:
تتحــدد عينــة الدراســة الميدانيــة فــي عينــة عمديــة مــن الشــباب الجامعــي الذيــن يتابعــون درامــا نتفلكــس 
(15 مفــردة مــن طــاب الأكاديميــة الدوليــة للهندســة وعلــوم الإعــام، و15 مفــردة مــن طــاب جامعــة 

القاهــرة، و15 مفــردة مــن طــاب جامعــة الأهــرام الكنديــة(.
أسلوب وأداة جمع البيانات:

اعتمــدت الدراســة علــى مجموعــات النقــاش المركــزة  (Focus group discussion(، التــي أُجريــت 
مــع ثــاث مجموعــات مــن الشــباب الجامعــي الذيــن يتابعــون درامــا نتفلكــس )15 مفــردة مــن طــاب 
الأكاديميــة الدوليــة للهندســة وعلــوم الإعــام، و15 مفــردة مــن طــاب جامعــة القاهــرة، و15 مفــردة مــن 

طــاب جامعــة الأهــرام الكنديــة(.

جدول  (1(: توزيع مجموعات النقاش المركزة
المدة الزمنيةالمكانالتاريخنوع التعليمالعددالمجموعة

55 دقيقةالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام2022/12/11خاص15الأولى

70 دقيقة2022/12/22Zoom meetingحكومي15الثانية

45 دقيقة2022/12/24Zoom meetingخاص15الثالثة

170 دقيقة45المجموع

دليل المناقشات:
تتعــدد فتــرات المشــاهدة مــن دقائــق إلــى ســاعات. ولطــول فتــرة مشــاهدة درامــا نتفلكــس، ظهــرت مــا 	 

يُســمى بالمشــاهدة النهمــة أو الشــرهة أو المشــاهدة دون انقطــاع )Binge watching(، أي مشــاهدة 
حلقــات متتابعــة مــن العــرض التليفزيونــي الواحــد فــي جلســة واحــدة )ثــاث حلقــات أو أكثــر(، فــأي نــوع 

مــن المشــاهدة تتبــع؟
تتعــدد أســباب الإقبــال علــى مشــاهدة درامــا نتفلكــس مــن حيــث تنــوع المحتــوى بيــن الحديــث والقديــم، 	 

وتقديــم قوالــب دراميــة متعــددة، وخلــو المحتــوى مــن المــط والتطويــل، ومؤخــرًا ظهــر المحتــوى الأصلــي 
الكامــل مــن نتفلكــس باللغــة العربيــة، فأذكــر أســباب متابعتــك لدرامــا نتفلكــس، وأي نــوع تفضــل مــن أنــواع 
الدرامــا المُنتجــة مــن المنصــة؛ فهــل تفضــل المُنتجــة باللغــة الإنجليزيــة أم المُنتجــة باللغــة العربيــة، مثــل 

البحــث عــن عــا، وأبلــة فاهيتــا، وأصحــاب ولا أعــز؟
ما أكثر المسلسات والأفام التي تابعتها على منصة نتفلكس؟	 
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هل تتدخل ترشيحات المنصة في مشاهدتك لمحتوى معين؟ وكيف يتم ذلك؟	 
إلــى أي مــدى تــرى ارتبــاط توفــر منصــة نتفلكــس علــى المحمــول بزيــادة فــرص المشــاهدة مــن خــال 	 

الهاتــف؟
تتنــوع اللغــات التــي تُقــدم بهــا الدرامــا العربيــة علــى منصــة نتفلكــس بيــن العربيــة ودخــول مصطلحــات 	 

 separated أجنبيــة داخــل المسلســات، مثــل البحــث عــن عــا، فهــل تــرى وجــود مصطلحــات مثــل
& consciously؟ 

ما أبرز القضايا المطروحة في دراما نتفلكس الأصلية؟	 
تحتــوي الدرامــا المُقدمــة علــى منصــة نتفلكــس علــى قيــم متعــددة، ويوجــد خــاف حــول مــدى ماءمتهــا 	 

لقيــم المجتمــع المصــري، وقــد يكــون بعضهــا منافيًــا للقيــم الســائدة فــي المجتمــع، مثــل القتــل والعنــف 
والســرقة والخيانــة والاغتصــاب والعاقــات المتعــددة والمشــاهد المثيــرة  والطــاق والمثليــة، فإلــى أي مــدى 

تــرى درامــا نتفلكــس متوافقــة مــع قيــم المجتمــع وقيمــك؟
ما نوعية العاقات التي تركز عليها دراما نتفلكس )عاقات أسرية، أم صداقة، أم رومانسية(؟	 
إلى أي مدى يمكنك الاستغناء عن مشاهدة نتفلكس إذا اختلفت مع المضامين المُقدمة بها؟	 
هل ترى قيمًا إيجابية مُقدمة في دراما نتفلكس؟ أذكرها إن وُجدت.	 
هل أثرت مشاهدة دراما نتفلكس عليك؟ أذكر التأثير إن وُجد.	 

إجراءات مجموعات النقاش المركزة:
تواصلــت الباحثــة مــع المبحوثيــن، واختــارت المجموعــات التــي تشــاهد المنصــة محــل الدراســة، ومدتهــم 
بمعلومــات عــن موضــوع البحــث، وأوضحــت لهــم أحقيتهــم فــي عــدم الــرد عــن أي ســؤال، كمــا أكــدت 
لهــم أن البيانــات ســرية لأغــراض البحــث العلمــي. وتــم تســجيل المناقشــات وتفريغهــا وتحليلهــا، واســتغرق 

تطبيــق المناقشــات مجتمعــة )170( دقيقــة.

نتائج الدراسة: 
أولًا: التحليل الكيفي لدراما نتفلكس الأصلية باللغة العربية

نبذة مختصرة عن مسلسل “البحث عن علا”:
يحكــى المسلســل قصــة عــا عبدالصبــور بعــد الانفصــال المفاجــئ عــن زوجهــا الــذي شــعر بالملــل 
فــي حياتــه الزوجيــة وقــرر الانفصــال، لتبــدأ هــي بالبحــث عــن ذاتهــا وأحامهــا التــي تناســتها بالــزواج 
والإنجــاب، فنظمــت مشــروعًا لإنتــاج مســتحضرات تجميليــة طبيعيــة، وبــدأت فــي دخــول عاقــات مــن 
خــال تطبيقــات المواعــدة، فــي حيــن دخــل الــزوج فــي عاقــة مــع فتــاة صغيــرة لاســتعادة شــبابه. وأبــرز 

المسلســل أهميــة وســائل التواصــل الاجتماعــي والتطبيقــات الحديثــة فــي شــتى مجــالات الحيــاة.
ما أنماط الشخصيات التي يقدمها مسلسل البحث عن علا؟

ناقــش المسلســل مشــكلة الانفصــال وارتباطــه بأزمــة منتصــف العمــر التــي كانــت الدافــع لانفصــال فــي 
المسلســل بيــن هشــام وعــا عبدالصبــور، حيــث تعــرض الــزوج لأزمــة قلبيــة وهــو فــي عمــر 45 عامًــا، 
فقــرر أن يتحــرر مــن قيــوده ورأى أنــه غيــر ســعيد فــي حياتــه، ورغــب أن يعــوض مــا فاتــه بركــوب دراجــة 
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ناريــة، ومواعــدة فتــاة صغيــرة، وتغييــر نمــط حياتــه ومابســه. أمــا الزوجــة عــا عبدالصبــور، فقــد حاولــت 
إبعــاده عــن الفكــرة رغــم عــدم ســعادتها معــه، وتعرضهــا لمضايقــات مــن أهلــه، وتناولهــا لحبــوب ضــد 
الاكتئــاب، وكان ذلــك نقطــة تحــول لهــا فــي إعــادة تحقيــق أحامهــا فــي العمــل والرجــوع لأصدقائهــا. 
وأظهر المسلســل أن الأم ســهير غير متفهمة لابنتها، حيث تهتم بالشــكل الاجتماعي فقط، وتراها كيانًا 
ناقصًــا دون الــزوج، وتدفعهــا للرجــوع إليــه بــأي ثمــن، فــي حيــن تشــجع صديقتهــا فكــرة الطــاق، وتربطــه 
بالحريــة والســعادة، وتدعــم مشــروعات البطلــة وتشــاركها. وظهــرت الابنــة أكبــر مــن ســنها، ومدركــة 

لتعــرض أمهــا للظلــم مــن أبيهــا، كمــا ظهــر عــدم تــوازن الأم، وقيامهــا بأعمــال غريبــة.
ما القيم التي يقدمها مسلسل البحث عن علا ؟

تتحــدد القيــم الإيجابيــة فــي الصداقــة، حيــث أبــرز المسلســل قيمــة الصداقــة فــي عاقــة عــا بصديقتهــا 
نســرين التــي كانــت داعمــة لهــا فــي مشــروعها ماديًــا ومعنويًــا لتخطــي أزمتهــا، رغــم تحريضهــا لهــا علــى 
الحريــة المطلقــة، وحثهــا لهــا علــى مواعــدة الرجــال. كمــا أوضــح المسلســل أن العاقــة بيــن الأم وابنتهــا 
ــاة البطلــة مــن تســلط أمهــا عليهــا،  عاقــة إيجابيــة مبنيــة علــى الصداقــة والمصارحــة، وأشــار إلــى معان
وحرصهــا علــى عــدم تكــرار هــذه المشــكلة مــع ابنتهــا. أمــا القيــم الســلبية، فقــد تمثلــت فــي التقليــل مــن شــأن 
المــرأة، مــن خــال توضيــح الوضــع الســلبي لعــا بعــد الطــاق، حيــث أبــرزت حواراتهــا مــع والدتهــا أنهــا 
»ناقصــة راجــل«، و«دى ســحنة المطلقــات«، و«ميــن هيرضــى بيــا أربعينيــة مطلقــة عنــدي جــوز عيــال«.

شــملت القيــم الســلبية أيضًــا إلقــاء اللــوم علــى المــرأة، مــن خــال عبــارة »ميــن بيطفــش الراجــل غيــر 
الســت«، وكذلــك دعــم الذكوريــة، مــن خــال عبــارات مثــل »راجــل مــن حقــه يرتــاح«، »الطــاق هنــا 
بالنســبة للرجالــة إفــراج، بالنســبة للســتات حبــس انفــرادي«، و»الطــاق حبــس انفــرادي وإعــدام«، و«مــش 
أي واحــدة أخــرج معاهــا هعرفــك عليهــا«، و«المجتمــع ممكــن يقــول علــى ســت كبيــرة واخــدة بالهــا مــن 
نفســها متصابيــة لكــن لــو راجــل كبيــر وماشــي مــع واحــدة فــي نــص ســنه عــادي«. هــذا إلــى جانــب 
الســخرية، حيــث تضمــن المسلســل كثيــرًا مــن الســخرية مــن تصرفــات الــزوج مــع والدتــه، وأوضحــت 
ذلــك عبــارات مثــل »ميقــدرش يقــول لا«، و»علــى الجــدة ســهير وطبخهــا بالســمن وريحتــه«، و»زمانهــا 
قاعــدة معاهــا حبــل ومســتنياكي«، و«علــى الســيدات فــي جــروب الأمهــات«، و«دعــي الموميــاوات تتســلى 

محروميــن«.
أظهــــرت المعالجــــة الدراميــــة قيمًــا جديــدة، تتمثــل فــي دعــــوة أصدقــــاء البطلــــة لهــا بــأن تبــــدأ بالتعــرف 
علــى شـــخص جديــد كمــا يفعــل الــزوج. وقدمــت حالــة الطــاق علــى أنهــا الوضــع الطبيعــي، مــن خــال 
ولا  متخانقيــن   separated  و»يعنــي كــده«،  عندنــا  المدرســة  معظــم  احنــا  »عــادي  مثــل  عبــارات 
بيــوت  مــن  الأطفــال  أربــاع  وثاثــة   ،“miniority  و”المتجوزيــن  ،“consciously uncoupling 
الأهــل consciously uncoupled وناجحيــن جــدًا”. كمــا ربــط المسلســل الطــاق بالحريــة والشــجاعة 
والســعادة، ومــن ذلــك عبــارة »فاكــرة إنــك معيشــاني فــي الأملــة هــي أملــة لأي حــد بيــت مســتقر زوجــة 
جميلــة، لكــن أنــا كنــت فيــن بتحبــي فيــا إيــه«، و«شــكله وحــش هشــام أشــجع منــك«، و»أكيــد ســنجل عشــان 
لذاذ وقمرات ومبســوطين كده«، و«هي مصدومة عشــان لســه مطلقة«، و«واو مبروك حرية انطاق«. 
كمــا أظهــر المسلســل ازدواجيــة المعاييــر فــي نظــرة المجتمــع للرجــل المطلــق والمــرأة المطلقــة، حيــث 
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أوضــح أن الطــاق للرجــل حريــة، فــي حيــن تكــون المــرأة مطمعًــا. وبــرز فيــه إقحــام الثقافــة الغربيــة 
بشــكل مبالــغ فيــه، حيــث ظهــرت اللغــة المُســتخدمة مــن خــال مجموعــة مــن المصطلحــات الأجنبيــة 
طــوال الوقــت، وتــم ربطهــا بالشــباب. كمــا أوضــح المسلســل أن الــزواج أمــر ســلبي، مــن خــال عبــارة 
»13 ســنة جــواز هشــام مشــمش ريحتــي غيــر لمــا الفــرن حــرق حواجبــي«، و«تجربــة الجــواز قاســية جــدًا، 

و»ميــن قــال إننــا بنفكــر فــي الجــواز«.
أوضــح المسلســل جانبًــا مختلفًــا لقضايــا الطــاق، لا ينحصــر فــي الخافــات حــول الأمــور الماديــة 
وتربيــة الأبنــاء، حيــث تنــاول نظــرة المجتمــع للمطلقــة، خاصــةً مــن جانــب الأســرة التــي تقلــل مــن شــأن 
المــرأة، وتشــعرها بالدونيــة لمجــرد طاقهــا، مثــل الأم التــي تهتــم بالشــكل الاجتماعــي لوضــع المطلقــة أكثــر 
مــن أي أمــر آخــر، ومــن ذلــك عبــارة »هقــول إيــه لأخوكــي وطنــط شــكرية مــش هينفــع تعيشــي كــدة ناقصــة 
راجــل«، فــي حيــن بالــغ المسلســل فــي إبــراز الطــاق علــى أنــه الوضــع الطبيعــي، وأن معظــم المجتمــع 
 ”separated وconsciously uncoupling”، وأن هــذا لا يؤثــر علــى الأطفــال، فضخــم المسلســل 
مــن مزايــا الطــاق مــن خــال ربطــه بالحريــة والســعادة والانطــاق والشــجاعة، ومــن ذلــك عبــارة “أكيــد 

ســنجل عشــان لــذاذ وقمــرات ومبســوطين كــده”، ممــا يشــجع الأســر علــى الطــاق. 
ما الأدوار التي تقدمها الدراما للرجل والمرأة؟ وكيف تصور العلاقة فيما بينهما؟

أوضــح المسلســل أن الرجــل يشــعر بتقييــد الــزواج لــه، وأنــه يريــد التحــرر منــه، فأظهــر تخبطــه نتيجــة 
مــروره بأزمــة منتصــف العمــر مثــل ظهــور هشــام بعــد الطــاق يركــب الموتوســيكل ويواعــد فتــاة اصغــر منــه 
بعشــرين عــام وتغييــر شــكل مابســه، فــي حيــن قــدم المــرأة فــي إطــار صــور نمطيــة وضعهــا لهــا المجتمــع، 
وتســعى إلــى التحــرر منهــا وهــى صــورة المطلقــة المذنبــة التــى يجــب ان تســعى للرجــوع لطليقهــا وكونهــا 
مطمــع مــن الرجــال بعــد الطــاق وبــرز ذلــك فــى كام صديقــة البطلــة مثل«مطلقــة عندهــا ولديــن يعنــى 

لا هتطلــب جــواز ولا خلفــة ولا نيلــة هتتبســط وبــس«.
ما القضايا المطروحة في دراما نتفلكس الأصلية؟

ركــز مسلســل »البحــث عــن عــا« علــى قضيــة الحيــاة بعــد الطــاق، ووضــع الســيدات فــي حالــة 
الطــاق، وتقبــل الأســرة والمجتمــع للمطلقــة، لكنــه لــم يتحــدث عــن حــالات الطــاق التــي تعانــي فيهــا 
المــرأة مــن عــدم إنفــاق الــزوج، ركــز المسلســل علــى المشــكات التــي تتعــرض لهــا مــع أبنائهــا جــراء ذلــك. 
وتحــدث المسلســل أيضًــا عــن عاقــات الآبــاء والأبنــاء، والصداقــات، والفــرص الثانيــة، ورحلــة البحــث عــن 
الــذات، وكيفيــة تعايــش الأجيــال المختلفــة مــع بعضهــم بعضًــا. وأوضــح خــال عــرض القضيــة الرئيســية 
أهميــة وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي كل أمــور الحيــاة، حيــث أبــرز دور وســائل التواصــل فــي الإعــان 
عــن الحالــة الاجتماعيــة، وتعليقــات الأصدقــاء المشــجعة علــى الطــاق، وأوضــح دور الشــخصيات 
ــأثير علــى الجمهــور المتابــع لهــم، كمــا أظهــر دور الـــ trend فــي  المؤثــرة أو الـــ influencers فــي التـ
حــالات المواعــدة، واللجــوء إلــى وســائل التواصــل للتعــرف علــى أشــخاص لارتبــاط، وأشــار أيضًــا إلــى 

مشــكلة تعلــق الأطفــال بالتليفــون والألعــاب الإلكترونيــة.
مسلسل أبلة فاهستا دراما كوين

نُبذة مختصرة عن مسلسل أبلة فاهيتا:
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يحكــي المسلســل عــن أبلــة فاهيتــا بعــد اختفائهــا عــن الأضــواء بســبب فضيحــة أخاقيــة، حيــث تقــع 
ضحيــة لحيلــة مالــك ملهــى ليلــي يســعى إلــى اســتغالها، وحينمــا يتعــرض للقتــل فــي ظــروف غامضــة، 

تصبــح هــي المتهــم الأول فــي الجريمــة.
ما أنماط الشخصيات التي تقدمها دراما مسلسل أبلة فاهيتا؟

قــدم المسلســل شــخصية فاهيتــا المأخــوذة مــن برنامــج أبلــة فاهيتــا الــذي يعتمــد علــى الســخرية، مــع 
اســتخدام الألفاظ الخارجة، والإيماءات الجنســية، حيث تضمنت جميع مشــاهده ألفاظًا خارجة وإيماءات 
جنســية حتــى فــي الحديــث مــع الابنــة، وظهــرت شــخصية أبلــة فاهيتــا الأرملــة المتعجرفــة ســليطة اللســان، 
حيــث أقحمــت فــي حديثهــا كلمــات أجنبيــة بطريقــة غريبــة ســيطرت عليهــا الأنانيــة وحــب الــذات، مــن 
خــال حبهــا لمقتنياتهــا أكثــر مــن أولادهــا، وتحديــدًا الابنــة، فاســتغلتها لتحقيــق أغراضهــا للطبــخ والعنايــة 
بالطفــل. وبــرزت الســخرية الجنســية عنــد فتــح هاتــف القتيــل والتعليــق علــى طبيعــة العاقــات الجنســية 
للمشــاهير مــن خــال كلمــة »أمزجــة«. أمــا شــخصية كارو الابنــة، فظهــرت مســئولة رغــم أن ســنها خمــس 
ســنوات فقــط، وكان حديثهــا مشــابهًا لحديــث ســيدة كبيــرة تتحــدث بالإيمــاءات عــن العاقــات الإنســانية، 
كمــا ظهــرت عاقتهــا بــالأم غيــر ســوية، فتعرضــت للتفرقــة فــي المعاملــة، ولــم تهتــم الأم بهــا ولــم تســأل 
عنهــا، ممــا أصابهــا بخيبــة أمــل. وحــول شــخصية أميــن صاحــب الملهــى الليلــي، فقــد اتصــف كل حديثــه 
بالبــذاءة، وظهــرت زوجتــه باســم »الحاجــة وفــاء«، فكانــت تكــره الكباريــة وتعتبــره »مكانًــا نجسًــا«، ورغــم 

ذلــك كانــت علــى عاقــة بفايــز صديــق زوجهــا.
ما القيم التي قدمها مسلسل أبلة فاهيتا  ؟ 

أوضــح المسلســل عديــدًا مــن القيــم الســلبية: مثــل الخيانــة، وتعــدد العلاقــات، والســخرية، والاســتغلال، 
حيــث اســتغل فايــز ظــروف فاهيتــا واضطرارهــا إلــى العمــل بالملهــى الليلــي، كمــا اســتغلت الأم فاهيتــا 
ابنتهــا الطفلــة كارو لإعــداد الطعــام والاهتمــام بأخيهــا، وللرقــص بالملهــى الليلــي لمصلحتهــا ولتأكيــد أن 

الغايــة تبــرر الوســيلة. 
ارتباط القيم السلبية بالايماءات الجنسية والألفاظ الخارجة:

بــرزت أيضًــا بعــض الإيمــاءات الجنســية، حتــى مــع الطفــل الرضيــع عندمــا كان يــأكل حمالــة الصــدر 
ويُقــال أنــه »مبطلــش تفعيــص«، وكذلــك مــن خــال عبــارة »اتــداس عليهــا وبقــت وحدانيــة صيدهــا يبقــى 
ســهل«، وعبــارة »فاكــرة العنــف يخوفنــي هيخلينــي أدوب أكتــر«، و«الكرنــب وهــو بيحلــى بالمانجــا«، 

و«الأب هــو اللــى ربــى مــش اللــي... اســكت يــا لســاني«، و«كارو تســأل همــا كــدة مبســوطين«.
اتضــح بالمسلســل أيضًــا تعريــض الأطفــال للخطــر والســرقة مــن خــال أخــذ الطعــام فــي أكيــاس. 
واُســتخدمت بعــض الألفــاظ الخارجــة، مثــل »يــا كارو الله يخــرب بيــت أمــك«، و«إنزلــي بــدل مــا أطلــع 
90 أمــك«، و«لــو ملــط أبرقــع«، و«نعــم يــا حيلتهــا«، و«النــاس الأوســاخ دي«، وانتــي يــا روح أمــك«، 

و«يخــرب بيــت أمــك يــا فاهيتــا«، و«بيعــط مــع مراتــك«، وأبــوه واطــي«.
بــدا أيضًــا اضطهــاد الابنــة والتفرقــة فــي المعاملــة، مــن خــال عبــارة “كركــورة إيــه يــا مقصوفــة الرقبــة 
خلصتــي الغــدا ولا لســه”، فــي حيــن قالــت لطفلهــا “صحــة يــا حبيــب مامــا”. وظهــرت الســخرية, مــن خــال 
عبــارة “قلــم زرفســكي فاهيتــا تســخر يــا مصيبتــي هــو فتــح فــي شــارع عبدالعزيــز”، و”الســن ليــه أحــكام”، 
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و”كنــت مطلعــة عليهــا بوســي شــنبي”. وكذلــك اتضــح تعريــض الأطفــال للخطــر، مــن خــال عبــارات 
“بجعلهــم فــي كباريــة”، و”وقوفهــم علــى واجهــة البنايــة”، و”أنــا بنتــك مــش كارتــك”، و”كنــت فاكراكــي جايــة 

تنقذينــي طلعتــي جايــة تســتغليني”.
تضمــن العمــل الإشــارة إلــى ظاهــرة التنمــر، مــن خــال عبــارة “مفعوصــة يــا بنــت الأوزعــة”، و”مالهــا 
أســودت كــده”. كمــا أشــار إلــى إدمــان الكحــول، حيــث ظهــر جميــع أفــراد الكباريــة يشــربون الكحــول، 
وفاهيتــا تقــوم بتقديمــه مــن خــال كارو التــي تجســد شــخصية الطفلــة. هــذا إلــى جانــب الإشــارة إلــى ســلوك 

الاســتغال، مــن خــال عبــارة “فضايــح صحابنــا بســترزق مــن وراهــم”.
ما الأدوارا التي تقدمها الدراما للرجل والمرأة؟ وكيف تصور العلاقة فيما بينهما؟

فــي نفســها وأناقتهــا  تفكــر إلا  أنهــا نرجســية لا  فاهيتــا علــى  الرئيســية  الشــخصية  المسلســل  أظهــر 
فقــط. الجنســية  والعاقــات  الشــهوة  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن  العاقــات  وتحــددت  وممتلكاتهــا، 

ما القضايا المطروحة في مسلسل أبلة فاهيتا؟  
أبــرز المسلســل دور وســائل التواصــل الاجتماعــي: فــي انتشــار فضيحــة أبلــة فاهيتــا بمابــس عاريــة، 
ــة التليفــون  وبعــد مقتــل فايــز فــى قــول ســماح لها«السوشــيال كلــه فــى ســيرتك«، كمــا ركــز علــى أهمي
المحمــول الــذي يحــوي أســرار كل الشــخصيات ومقاطــع فيديــو تضعهــم تحــت التهديــد، وأبــرز أيضــا 
العلاقــات غيــر الشــرعية وتعددهــا فــى إظهــار تعــدد عاقــات فايــز صاحــب الكباريــة مــع الراقصــات ومــع 
ــادئ، مــن خــال توضيــح خيانــة صاحــب الكباريــه لصديقــه  ــدام المب الحاجــة وفــاء زوجــة شــريكه، وانع

مــع زوجتــه.
نبذة مختصرة عن فيلم أصحاب ولا أعز:

تــدور أحــداث الفيلــم حــول مجموعــة أصدقــاء يعيشــون فــي لبنــان مــن اللبنانيــن والمصرييــن، حيــث 
يجتمعــون علــى العشــاء لرؤيــة خســوف القمــر، وتقودهــم الأحاديــث للعبــة »صراحــة« التــي  تقتضــي 
ســماع جميــع المكالمــات والرســائل الــواردة لجميــع الشــخصيات، بمــا يــؤدي إلــى افتضــاح أســرارهم. 
وتطــرق الفيلــم إلــى عاقــات الأزواج، والخيانــة الزوجيــة، وتعــدد العاقــات، والمثليــة الجنســية. وهــو فيلــم 
مأخوذ عن قصة فيلم إيطالي اســمه »غرباء بالكامل«. وتتحدد مدته في ســاعة و)39( دقيقة، وأبطاله 
هــم منــى زكــي، وإيــاد نصــار، وناديــن لبكــي، وديامــان بوعبــود، وعــادل كــرم، وفــؤاد يميــن، وجــورج خبــاز، 

وريمونــد عــازار، وشــنيد شــعيا.
ما أنماط الشخصيات التي قدمها فيلم أصحاب ولا أعز؟

قــدم الفيلــم مجموعــة شــخصيات لبنانيــة ومصريــة، وكانــت صاحبــة المنــزل اللبنانيــة علــى خــاف مــع 
ابنتهــا الشــابة التــي تريــد إقامــة عاقــة مــع صديقهــا قبــل أن تتــم 18 عامًــا رغبــةً منهــا فــي تقليــد الفتيــات 
فــي المجتمعــات الغربيــة، فــي حيــن بــدا الأب الطبيــب متفهمًــا لابنتــه تــاركًا لهــا حريــة الاختيــار فــي مشــهد 
غريــب علــى مجتمعنــا العربــي وقيمنــا الدينيــة. أمــا شــخصية مريــم، فقــد ظهــرت وهــي تخلــع مابســها 
الداخليــة قبــل الخــروج، وتشــرب الخمــر بالســر، واهتــم زوجهــا بالتعبيــر عــن تعاســة الأزواج الذيــن لا 
يتحدثــون ســويًا. وظهــر وديــع الرجــل المثلــي حبيبًــا للجميــع، فأخفــى عنهــم ميولــه الجنســية. وقــدم العمــل 
أيضًــا زوجيــن حديثــي الــزواج، إلا أن الــزوج كان متعــدد العاقــات. وتحــدث جميــع الأبطــال عــن حــالات 
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خيانــة مــر بهــا أصدقــاء لهــم، وأشــاروا إلــى رجــل خــان زوجتــه مــع فتــاة تصغــره بـــ23 عامًــا، موضحيــن 
أنــه شــخص متصابــي. وبذلــك أظهــر الفيلــم إزدواجيــة جميــع الشــخصيات، ووجــود أســرار لــكل شــخصية 
منهــم، وتعــدد العاقــات لمعظهــم، وارتكابهــم لخيانــات زوجيــة، منهــا خيانــة بيــن رجــل وزوجــة صديقــه. 
ظهرت جميع الشــخصيات لتمثل مســتوى اجتماعيًا واقتصاديًا مرتفعًا، مما يشــير إلى خطورة النماذج 
المُقدمــة، وخطــورة اعتبارهــا مثــالًا يُحتــذى بــه؛ فقــد ســعت درامــا نتفلكــس إلــى ربــط المســتوى الاجتماعــي 
المرتفــع بالقيــم والثقافــة الغربيــة، مــن حيــث الشــكل وطريقــة الــكام وإقحــام الكلمــات الأجنبيــة، ممــا 
يــؤدي إلــى التأثيــر الســلبي علــى الشــباب، حيــث تتشــكل لديهــم صــورة ذهنيــة عــن المســتوى الاجتماعــي 

الاقتصــادي المرتفــع، وربطــه بالأفــكار والقيــم الغربيــة.
ما القيم التي قدمها فيلم أصحاب ولا أعز؟

أبــرز الفيلــم ســلبيات عديــدة، منهــا الخيانــة الزوجيــة، وتعــدد العاقــات، والعاقــات غيــر الشــرعية، 
والمثليــة. كمــا أظهــر أن الــزواج أمــر ســلبي، وأن إنجــاب الأطفــال يفســد العاقــات الزوجيــة. وركــز علــى 
أهميــة التكنولوجيــا فــي حياتنــا، وأهميــة التحــرر فــي العاقــات، وانعــدام الخصوصيــة فيهــا، حيــث ظهــر 
جميــع الأزواج يتحدثــون عــن حياتهــم وعاقتهــم الزوجيــة بتفاصيلهــا الخاصــة أمــام الجميــع، باســتخدام 
الألفــاظ الخارجــة والإيمــاءات الجنســية طــوال عــرض الفيلــم مثــل شــرب البطلــة للخمــر وتعطيــر فمهــا ثــم 
خلــع مابســها الداخليــة . وجــاءت القيــم المعروضــة بالفيلــم مختلفــة تمامًــا عــن المجتمــع العربــي، إلا أنهــا 
ظهــرت كأمــر مقبــول، وأخــل الفيلــم بــكل الأعــراف والقيــم فــي عاقــات الــزواج والصداقــة، حيــث أظهــر 
أن جميــع العاقــات الزوجيــة ســيئة، ينقصهــا الإخــاص والصراحــة ويقــال علــى لســان احــد الابطــال 
لــو بطلتــوا تتكلمــوا يبقــى اتجوزتوا.وعنــد الــكام عــن أهميــة الاطفــال فــى العاقــات الزوجيــة يعلــق أحــد 
الابطــال اتنيــن ميكونــوش مبســوطين الا لمــا يجــى واحــد ثالــث ويتحشــر بينهــم وكذلــك بــدت الصداقــة 
بيــن أبطــال الفيلــم ظاهريــة، حيــث تحــدث جميعهــم عــن بعضهــم بعضًــا، كمــا بــدت خيانتهــم فيمــا بينهــم. 

وبــرز أيضًــا اعتمــاد الفيلــم علــى كــم هائــل مــن الألفــاظ الخارجــة والبذيئــة.
ما الأدوار التي تقدمها الدراما للرجل والمرأة؟ وكيف تصور العلاقة فيما بينهما؟

أوضــح العمــل أن العاقــات بيــن الرجــل والمــرأة تتحــدد فــي العاقــات الجنســية والشــهوة فقــط، حيــث 
ركــض جميــع الشــخصيات وراء نزواتهــم ورغباتهــم الجنســية بعيــدًا عــن العــرف والديــن والقيــم. وأظهــر 
ــا  العمــل الشــخصية العربيــة كنســخة مــن الشــخصيات الأجنبيــة، ليشــعر المشــاهد بأنــه يــرى فيلمًــا أجنبيً
بشــخصيات ناطقــة بالعربيــة فقــط، فلــم تكــن لهــا أي هُويــة عربيــة، ممــا يوضــح رغبــة نتفلكــس فــي إقحــام 
الفكــر الغربــي كامــاً فــي المجتمــع العربــي، لتســود فكــرة قبــول الخيانــة وتعــدد العاقــات، ودخــول الأبنــاء 
فــي عاقــات غيــر مشــروعة مــع أصدقائهــم وظهــرت فــى قبــول الاب معرفتــه لإقامــة ابنتــه عاقــة مــع 
شــاب وعــدم تدخلــه لأنهــا حريتهــا الشــخصية. وركــز العمــل علــى دعــم العاقــات الحميمــة بشــكل مكثــف، 

وأوضــح أن كل الشــخصيات لهــا أســرار وفضائــح غيــر أخاقيــة.
ما القضايا المطروحة في فيلم أصحاب ولا أعز؟

تعــرض الفيلــم لقضايــا اجتماعيــة متعــددة، منهــا الخيانــة الزوجيــة، وتعــدد العاقــات، والمثليــة الجنســية، 
ودور الهواتــف المحمولــة وتطبيقاتهــا فــي حياتنــا، وتحــرر الفتــاة فــي ســن الـــ18 مــن قيــود العائلــة، وإقامــة 
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عاقــة جنســية مــع شــاب، وإجــراء عمليــات التجميــل.

ممــا ســبق اســتطاعت الباحثــة اســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج حــول الأعمــال التــي تقدمهــا درامــا 
نتفلكــس تتحــدد فــي عــرض أنمــاط شــخصيات تعانــي أســريًا فــي علاقاتهــا الزوجيــة، حيــث ظهــر ذلــك 
بوضــوح فــي فيلــم »أصحــاب ولا أعــز«، وفــي مسلســل »البحــث عــن عــلا«، وفــي علاقــة الأم بابنتهــا، 
ــي »البحــث عــن  ــن متفهمــة لشــعورها، ســواء ف ــم تك ــة، ول ــى الابن ــط عل ــرزت الأم كوســيلة للضغ فب

عــلا«، أو »أبلــة فاهيتــا«. ويمكــن توضيــح أبــرز ســمات هــذا المضمــون فيمــا يلــي: 

شكل 1 : أبرز سمات المضمون

مثلــت جميــع الشــخصيات مســتوى اجتماعيًــا اقتصاديًــا مرتفعًــا، ممــا يزيــد مــن خطــورة تأثيــر المحتــوى 	 
المُقــدم، مــن حيــث تقديــم شــخصياته كمثــال يُحتــذى بــه.

برزت العاقة بين الرجل والمرأة مقتصرة على العاقة الجنسية والشهوة فقط.	 
استخدمت الشخصيات ألفاظًا خارجة وإيماءات جنسية خادشة للحياء بمعدل مرتفع جدًا.	 
استخدمت الشخصيات المصطلحات الأجنبية بصورة مكثفة في كل أعمال نتفلكس.	 
ظهرت حياة الأزواج تعيسة.	 
شــملت القيــم الســلبية التــي تقدمهــا درامــا نتفلكــس كل مــن الذكوريــة، والتقليــل مــن شــأن المــرأة، 	 

والمثليــة. مقبــول، والســخرية،  أمــر  أنــه  الطــاق علــى  وإبــراز  العاقــات،  والخيانــة، وتعــدد 
شـــملت القيـــم الإيجابيـــة التـــي تقدمهـــا المنصـــة إعـــاء قيمـــة الصداقـــة، حيـــث أبـــرزت دعـــم الأصدقـــاء 	 

لبعضهـــم بعضًـــا.
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ركــزت درامــا نتفلكــس علــى دور وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي حياتنــا، وفــي العاقــات الزوجيــة، 	 
كمــا أوضحــت دورهــا فــي كشــف الخيانــة، ونشــر الفضائــح، والنصــب الإلكترونــي.

ظهــرت الشــخصيات العربيــة فــي درامــا نتفلكــس كنســخ مــن الشــخصيات الأجنبيــة بفكــر أجنبــي، وبــدا 	 
قبولهــا للخيانــات الزوجيــة، مــع معرفــة الأهــل بوجــود عاقــات جنســية لأبنائهــم.

ثانيًا: نتائج مجموعات النقاش المركزة
المحور الأول: حجم ونمط مشاهدة منصة نتفلكس

أوضحــت النتائــج أن معظــم المبحوثيــن يشــاهدون المنصــة يوميًــا مشــاهدة شــرهة، حيــث يشــاهدون 
ثــاث حلقــات أو أكثــر أو الموســم كامــل إذا كان عــدد الحلقــات 7 حلقــات فقــط، كمــا أجمــع المبحوثــون 
علــى متابعــة المحتــوى الترنــد. وفــي هــذا الإطــار، ذكــرت إحــدى المبحوثــات “بســتنى الحلقــات تنــزل كلهــا 
وبعديــن أشــوفها كلهــا ورا بعــض”. كمــا أوضــح المبحوثــون انجذابهــم الدائــم لمشــاهدة الحلقــة التاليــة مــن 
العمــل بســبب النهايــة المشــوقة للحلقــات، ممــا يجعلهــم يتعرضــون للعمــل دون توقــف، فيشــاهدون 20 أو 
30 حلقــة فــي يوميــن. وهنــا ذكــرت إحــدى المبحوثــات “ممكــن أخلــص المسلســل 30 حلقــة فــي يوميــن 
أو أعــد 12 ســاعة متواصلــة أتابــع الحلقــات بــا انقطــاع مــن كتــر مــا هــو حلــو أنــا عايــزة التالــي وبيقفلــوا 
فــي حتــة ببقــى عايــزة أعــرف إيــه اللــي هيحصــل بعــد كــده أنــا بســتغرب نفســي أوي أزاي بعــد كــم الســاعات 
دي ومخــي فيــن ومبملــش وببقــي بنــام علــى نفســي بــس بعــد عشــان عايــزة أتابــع زي مــا يكــون ســحر 
حاجــة بتشــد الواحــد”. وأشــارت مبحوثــة أخــرى إلــى قدرتهــا علــى متابعــة المنصــة لأكثــر مــن 12 ســاعة 
متواصلــة ذاكــرة “ممكــن أخلــص مسلســين فــي يــوم، مــرة قعــدت مــن 9 بالليــل لعشــرة الصبــح ولازم أتفــرج 

قبــل مــا أنــام”.
كمــا أوضــح أحــد المبحوثيــن أن الحــد الأدنــى للمشــاهدة فــي اليــوم يتــراوح بيــن 7 لـــ 8 حلقــات لقصــر 
مــدة الحلقــة، حيــث ذكــر “أنــا بتابــع نتفلكــس مــن زمــان minimum 7 or 8 حلقــات فــي اليــوم كل حلقــة 
20 دقيقــة”. ورغــم ذلــك، ذكــر عــدد محــدود مــن المبحوثيــن أن مشــاهدتهم للمنصــة لا تتــم بصفــة يوميــة، 
إلا أنهــا تكــون مشــاهدة مكثفــة لعــدد كبيــر مــن الحلقــات، حيــث ذكــرت إحــدى المبحوثــات “بتابــع حســب 
وقتــي لكــن لمــا بتفــرج ممكــن أخلــص season فــي قعــدة”. وأضافــت أخــرى “علــى حســب لــو فاضيــة 
ممكــن أتابــع كــذا حاجــة ممكــن أشــوف مسلســل كــذا حلقــة ورا بعــض فأزهــق أفصــل بفيلــم بعديــن أرجــع 

للمسلســل”.
أوضــح عديــد مــن المبحوثيــن أن عــدد حلقــات المسلســل يحــدد مــدى رغبتهــم فــي المتابعــة، لأنهــم 
يفضلــون العــدد المنخفــض للحلقــات لتحقيــق ســرعة المتابعــة فــي وقــت قصيــر، وبســبب زيــادة حماســهم 
للوصــول إلــى نهايــة المسلســل دون ملــل، حيــث ذكــرت إحــدى المبحوثــات “لمــا باقــي حلقــات كتيــرة 
بزهــق ومبتفرجــش بحــب الحاجــات اللــي عــدد حلقاتهــا أقــل بعــرف الأحــداث بســرعة وبشــوفها فــي يــوم 

3/5 حلقــات”. 
عبــر المبحوثــون بنســبة ضئيلــة عــن مشــاهدتهم لدرامــا نتفلكــس علــى نحــو غيــر يومــي، حيــث ربطــوا 
المشــاهدة بقضــاء أوقــات فراغهــم، بســبب انشــغالهم فــي الدراســة والمهــام المطلوبــة منهــم، وقيامهــم بتنفيــذ 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 40 -  يناير/ مارس - 2023 

248

المشــروعات الدراســية، فذكــر أحــد المبحوثيــن “كل ثاثــة أيــام، أو فــي وقــت فراغــي لمــا أكــون فاضــي 
أشــاهد لأنــي ببقــى مشــغول فــي المذاكــرة والمهــام المطلوبــة للكليــة بــس لمــا بتفــرج بتفــرج ثــاث ســاعات 

ورا بعــض”.
تفضيل متابعة المنصة عن طريق الهاتف المحمول 

ســعت الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تفضيــل العينــة لمتابعــة نتفلكــس عــن طريــق تطبيــق الهاتــف 
المحمــول، وتأثيــر وجــود المنصــة علــى المحمــول فــي زيــادة المشــاهدات أو تكثيفهــا. وأوضحــت النتائــج 
اســتخدام جميــع أفــراد العينــة للمنصــة مــن خــال الهاتــف المحمــول، إلا أن بعضهــم عبّــر عــن تفضيلــه 

لمتابعــة المحتــوى مــن خــال الشاشــة الكبيــرة إذا توفــرت.
 أوضــح المبحوثــون عديــدًا مــن المزايــا لمتابعــة المنصــة عبــر الهاتــف المحمــول، حيــث ذكــرت إحــدى 
المبحوثــات “المشــاهدة علــى المحمــول بتفــرق طبعًــا عشــان بتوفرلــي إنــي اشــوف فــي حتــة ومبضطــرش 
أجبــر البيــت كلــه يشــوف اللــي أنــا عايــزاه”، وأضافــت أخــرى” طبعــا الموبايــل لأنــي بتحــرك وباخــده 
ومبســبش اللــي بتفــرج عليــه أنــا واخــدة الحلقــة معايــا فــي كل حتــة”، وذكــر أحــد المبحوثيــن “طبعًــا الموبايــل 
وأنــا عنــدي أخ صغيــر والمحتــوى لا يناســبه مثــل عنــف ولغــة حــادة، لــو اتفرجــت مــع حــد أحــس بعــدم 
ارتيــاح فــي موبايــل أخــده حمــام وأغســل ســناني وأنــا بتفــرج”، كمــا ذكــرت إحــدى المبحوثــات “أتفــرج علــى 

كل الأجهــزة وبتفــرج فــي الطريــق وأنــا رايحــة مشــوار مــن المحمــول وقبــل مــا أنــام”.
بذلــك يتضــح اســتفادة المبحوثيــن مــن توفــر التطبيــق علــى المحمــول، ممــا يزيــد مــن ارتباطهــم بالمنصــة 

لوجودهــا معهــم فــي كل الأوقــات وجميــع الأماكــن، وعــدم انفصالهــم عــن المشــاهدة مــن خالهــا.

يتضــح مــن خــلال النتائــج الســابق عرضهــا ارتفــاع مســتوى تعــرض الشــباب لدرامــا نتفلكــس، وأن 
المشــاهدة تعتبــر مشــاهدة شــرهة )Binge watching(، حيــث اتضــح أن المبحوثيــن يتابعــون 
العمــل الدرامــي لأكثــر مــن ثــلاث حلقــات فــي الجلســة الواحــدة، ولعــدد ســاعات طويلــة وصلــت إلــى 
12 ســاعة فــي المــرة الواحــدة إذا توفــر وقــت الفــراغ، ممــا يوضــح أنهــا مشــاهدة ماراثونيــة لإنهــاء 
موســم درامــي كامــل فــي جلســة واحــدة، وأن مــدى توفــر الوقــت لا يؤثــر علــى نمــط المشــاهدة الكثيــف، 

بــل يؤثــر علــى المتابعــة اليوميــة.

المحور الثاني: نوعية المضمون المُفضل 
أوضحــت نتائــج الدراســة أن جميــع المبحوثيــن يفضلــون المضمــون الأجنبــي فــي المقــام الأول، بســبب 
أفــكاره الجديــدة غيــر المألوفــة، ولانفصــال حلقاتــه، حيــث يكونــون غيــر مضطريــن إلــى متابعــة حلقــات 
متعــددة مــن العمــل الواحــد. وفــي هــذا الإطــار، ذكــروا “الأجنبــي بــه فــرق شاســع فــي الأفــكار”، و”الأكثــر 
أجنبــي مثــل black mirror لأنــه حلقــات منفصلــة والفكــرة جديــدة وAnn with e وكل النــاس بتتكلــم 
 mind عنــه”، و”بحــب الحاجــات اللــي لهــا رســالة مفيــدة أو تجعلنــي أفكــر مثــل مسلســل 1899 فكــرة
 games“ و”بحب دراما نتلفكس لاختافها عما يُعرض في التليفزيون وأفضل المسلسات الأجنبية”.

أشــار معظــم المبحوثيــن إلــى متابعتهــم للمحتــوى الترنــد، الأجنبــي والعربــي، لأنــه يثيــر فضولهــم، ويفتــح 
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لهــم مجــالات جديــدة للحديــث مــع الأصدقــاء، حيــث ذكــر أحــد المبحوثيــن “أفضــل مشــاهدة محتــوى 
أصدقائــي يتكلمــوا عنــه عشــان أبقــي فاهــم بيتكلمــوا علــى إيــه مثــل موســى ومــا وراء الطبيعــة”. 

اتضــح أيضًــا أن جميــع المبحوثيــن شــاهدوا مسلســل “البحــث عــن عــلا”، و”وأصحــاب ولا أعــز” 
لأنهــم كانــوا “ترنــد”، ولأن الفيلــم أثــار ضجــة كبيــرة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فقــرروا 
مشــاهدته. ومــن اللافــت للنظــر تفضيــل جميــع المبحوثيــن للمحتــوى العربــي القديم وتكرارهم لمشــاهدته 
مــرات عديــدة، حيــث أوضــح أحــد المبحوثيــن “أفضــل المحتــوى الأجنبــي لكــن أفضــل العربــي القديــم 

الكلاســيكي”.
المحور الثالث: دوافع المشاهدة لمنصة نتفلكس

ســعت الدراســة إلــى تحديــد أســباب مشــاهدة المنصــة. وحــددت عينــة الدراســة مجموعــة مــن الأســباب، 
تتمثــل فيمــا يلــي:

سهولة استخدام التطبيق على الهاتف المحمول.	 
توفر التطبيق في أي وقت ومكان.	 
 	.glitch جودة المحتوى دون
عرض المحتوى الترند الذي يتحدث عنه الجميع أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي.	 
توفير الحلقات كاملة.	 
جاذبية العنصر البصري.	 
تميــز المنصــة بجــودة المحتــوى مــن ناحيــة التصويــر والإخــراج والجرافيــك، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة 	 

دراســة المبحوثيــن، حيــث إنهــم طــاب فــي كليــات الإعــام، فانعكســت دراســتهم علــى انبهارهــم بإمكانــات 
المنصــة.

فــي هــذا الإطــار، ذكــرت إحــدى المبحوثــات “التطبيــق ســهل وطريقــة عــرض المحتــوى جيــدة ولا تعلــق 
بــا glitch واســتخدمها مــن أي مــكان وعلــى أي جهــاز ويركــز علــى الخيــال وجــودة الصــورة والتصويــر”، 

وأضافــت أخــرى “ لمــا بســمع  reviews حلــوة عــن محتــوى بتابعــه”.
فيمــا يتعلــق بترشــيحات المنصــة، أشــار عــدد مــن المبحوثيــن إلــى عــدم توافقهــا دائمًــا مــع رغباتهــم، لأن 
تحليــل المنصــة قــد لا يكــون دقيقًــا، فيتكــرر ترشــيحها لمحتــوى بجنســية معينــة لمجــرد تحديــد المســتخدم 
للجنســية نفســها ســابقًا. وفــي هــذا الإطــار، ذكــر أحــد المبحوثيــن “أنــا بدخــل المنصــة موجــه عــارف أنــا 
هتفــرج علــى إيــه يعنــي كنــت بتابــع مسلســل إســباني زي   money Heist، ففضلــت المنصــة ترشــحلي 
حاجــات إســباني بــس أنــا مــش مهتــم بيهــا هــو ده بــس الإســباني الوحيــد اللــى عجبنــي”، وأضــاف آخــر 
“الـــ trending بتفــرق بــس مبيعرفــش algorism صــح مــش كل الترشــيحات بتكــون مناســبة”، كمــا 
أوضحــت إحــدى المبحوثــات “الترشــيحات ممكــن تكــون نفــس نــوع شــوفته بــس مــش اللــى عايــزاه ببقــى 

أنــا محــددة عايــزة إيــه”.
علــى الجانــب الآخــر، أشــارت مجموعــة مــن المبحوثيــن إلــى أهميــة ترشــيحات المنصــة للأعمــال الـــ 
 trending أو فــي حالــة عــدم تحديدهــم لرغبــات معينــة، حيــث ذكــرت إحــدى المبحوثــات “الترشــيحات 

حاجــة لطيفــة لــو مفيــش حاجــة فــي دماغــي”.



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 40 -  يناير/ مارس - 2023 

250

المحور الرابع: اللغة في دراما نتفلكس العربية
تضمنــت الأعمــال العربيــة المُنتجــة مــن نتفلكــس مصطلحــات أجنبيــة بشــكل مكثــف، خاصــةً فــي 
مسلســل “البحــث عــن عــا”، وفيلــم “أصحــاب ولا أعــز”. وفــي إطــار تحديــد رؤيــة الشــباب عينــة الدراســة 
لهــذا الأمــر، ومــدى إدراكهــم لوجــود المصطلحــات الغربيــة فــي ســياق الدرامــا العربيــة، عبّــر جميعهــم عــن 
قبــول ورود مثــل هــذه المصطلحــات، وقدمــوا مبــررات لهــذا التداخــل موضحيــن أن خريجــي المــدارس 
الدوليــة فــي مصــر لا يســتطيعون التحــدث باللغــة العربيــة علــى نحــو جيــد، وأن هــذا الأمــر مرتبــط بطبيعــة 
الشــخصيات وفئاتهــا الاجتماعيــة، وأن هــذا الأمــر يعبــر عــن توجــه الأجيــال الشــابة، وأن بعــض الأعمــال 
تضــم جنســيات عربيــة مختلفــة. وبذلــك ذكــرت إحــدى المبحوثــات “لــم أرَ أي إقحــام للــكام الأجنبــي 
طبيعــي يبقــى فــي كام أجنبــي لأن دي طبيعــة الشــخصية والبحــث عــن عــا طبيعــي اســتخدام كلمــات 
أجنبيــة وكانــوا بيخلــوا الام تســأل عــن المعنــى لاختــاف الأجيــال”، وأضــاف آخــرون “وجــود مصطلحــات 
أجنبيــة مبنحســش بالموضــوع مــش بتلفــت انتباهــي”، كمــا ذكــرت إحــدى المبحوثــات “مــش بحســه ســخيف 
ممكــن للكبــار يضايــق”، فــي حيــن عبــر اثنــان فقــط مــن المبحوثيــن عــن رفضهمــا لوجــود المصطلحــات 
الأجنبيــة فــي ســياق الدرامــا العربيــة، حيــث ذكــرا “إن مــزج اللغــات يضايــق وأصبحــت المســتويات العليــا 
تفضــل ده لكــي أبــان مســتوايا عالــي لكنهــا تضايقنــي وتفعــل ده لتجــاري الفئــة الاجتماعيــة”، كمــا عبــر 
آخــر عــن انزعاجــة مــن ترجمــة هــذه المصطلحــات ذاكــرًا “اســتخدام المصطلحــات الأجنبيــة ســببه جعــل 

المحتــوى  trending وجــود  subtitle للمصطلحــات الأجنبيــة هــو اللــي بيضايقنــي”.
بذلــك يتضــح تأثــر المبحوثيــن باللغــات الأجنبيــة وتوغــل مصطلحاتهــا فــي حديثهــم، ممــا جعلهــم لا 
يلتفتــون إلــى وجودهــا فــي الســياق، بــل يرونــه أمــرًا طبيعيًــا؛ الأمــر الــذي يؤكــد تأثــر الأجيــال الشــابة 
بالثقافــة الغربيــة، وعــدم إدراكهــم لأهميــة التمســك بلغتهــم الأم، وربطهــم بيــن اســتخدام اللغــات الأجنبيــة 

والانتمــاء إلــى مســتويات اجتماعيــة مرتفعــة. 

المحور الخامس: محتوى نتفلكس والقضايا التي تركز عليها 
 مدى تقديم مبررات للمحتوى الذي يتعارض مع النسق القيمي للمجتمع المصري؟

لُوحــظ فــي الســنوات الماضيــة تنامــي تركيــز الإعــام الغربــي ومنصــة نتفلكــس تحديــدًا علــى المثلييــن، 
ومحاولــة إدماجهــم فــي الحيــاة العاديــة، والتســليم بوجودهــم وقبولهــم، فســعت نتفلكــس إلــى تضميــن هــذه 
الفئــة فــي أعمالهــا الدراميــة الغربيــة والعربيــة بهــدف تمريــر هــذه الفكــرة دون مراعــاة الاختــاف الثقافــي 
والدينــي للمجتمــع العربــي، ورفضــه لمثــل هــذه الأفــكار. وفــي إطــار البحــث فــي مــدى إدراك الشــباب لهــذه 
النوايــا الخفيــة، أجمــع المبحوثــون علــى إدراكهــم لإقحــام المنصــة لقضايــا المثلييــن فــي جمــع الأعمــال 
دون اســتثناء، وتصويــر شــخصياتهم علــى نحــو يحقــق التعاطــف معهــم، حيــث ذكــرت إحــدى المبحوثــات 
“المحتــوى مــش بتاعنــا زي أصحــاب ولا أعــز ودايمــا فــي كل عمــل درامــي لازم يظهــر شــخصية مثليــة”، 
وأضافــت أخــرى “أفــكار مــش بتاعتنــا أي درامــا لنتفلكــس لازم يدخلــوا النوعيــة المثليــة فــي الشــخصيات 
مثــل أصحــاب ولا أعــز بيحطــوا الشــخصية دي عشــان نتعــود علــى وجــود المثلييــن، ودائمًــا مــا تظهــر 
درامــا نتفلكــس المثلــي علــى أنــه جيــد ويجــب أن نتعاطــف معــه مثــل فيلــم أصحــاب ولا أعــز”، فــي حيــن 
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أشــار مبحــوث آخــر إلــى المسلســل نفســه عندمــا كانــت تنتجــه جهــة إنتاجيــة أخــرى غيــر نتفلكــس، حيــث 
أقحمــت المنصــة شــخصية المثلــي فــي الأجــزاء الجديــدة، ذاكــرًا “تقحــم فكــرة الشــذوذ فــي كل عمــل حتــى 
كان فــي مسلســل جزئيــن قبــل مــا تنتــج نتفلكــس الجــزء الثالــث والرابــع والخامــس مكانــش فيــه ده أول مــا 
نتفلكــس عملتــه دخــل محتــوى الشــذوذ فيــه وبــوظ القصــة ودائمًــا تكــون الشــخصية المثليــة فــي الدرامــا 
شــخصية محبوبــة مثــل money highest”. كمــا أكــد أحــد المبحوثيــن أن اتجــاه نتفلكــس لإنتــاج درامــا 
عربيــة يســتهدف إقنــاع الأفــراد بفكــرة المثليــة مــن خــال تقديمهــا عبــر ممثليــن عــرب، حيــث قــال “اســتخدام 
العــرب والممثليــن العــرب فــي قضايــا المثليــة لإقناعنــا إنــه عــادي وإننــا نبقــي زيهــم أو نعتــرف بوجودهــم 

ونتقبلــه”.
أشــار المبحوثــون أيضًــا إلــى اهتمــام المنصــة بالترويــج لفكــرة الانفصــال، وتقديمهــا علــى أنهــا الأفضــل 
للمــرأة، مثلمــا أوضــح “مسلســل البحــث عــن عــا”، حيــث ذكــرت إحــدى المبحوثــات “يركــزون علــى تعــدد 
العاقــات أيضًــا، وترســيخ فكــرة الطــاق كشــيء عــادي مثــل البحــث عــن عــا”، وأضافــت أخــرى “بيجبــوا 
الجــواز تقييــد وحاجــة معفنــة وبعــد الطــاق أحلــى وبيعيشــوا حياتهــم وبيكرهنــا فــي فكــرة الجــواز وأن 
المتجــوزة مقيــدة”، كمــا ذكــر أحــد المبحوثيــن “التركيــز علــى فكــرة single mum وفكــرة الســم فــي العســل 

والبحــث عــن عــا حلــو، لكــن فيــه أفــكار كتيــر لا تتناســب مــع المجتمــع”.
علــى الجانــب الآخــر، عبــر بعــض المبحوثيــن عــن وجــود جوانــب إيجابيــة بالمسلســل، فأشــارت إحــدى 
المبحوثــات إلــى قيــم “تشــجيع اســتقالية المــرأة وتــرك الرجــل الــذي يقيدهــا”، وأضــاف أحــد المبحوثيــن 
“عجبنــي فــي البحــث عــن عــا إن المجتمــع العربــي بيطلــع المطلقــة إن حياتهــا وقفــت أو إن بهــا عيــب 
لكــن المسلســل بيشــجع المطلقــات يكملــوا حياتهــم”. ورأى آخــر أن الدرامــا المنتجــة مــن نتفلكــس تتميــز 
  serial killers بالتركيــز علــى القضايــا الحقيقــة، حيــث ذكــر “بــدأوا يركــزون علــى القضايــا الحقيقيــة

.”trend او
بذلــك يتضــح ارتفــاع وعــي المبحوثيــن بالقضايــا التــي تروجهــا الدرامــا المُنتجــة مــن نتفلكــس، 

واختلافهــا عــن الثقافــة العربيــة وطبيعــة المجتمــع العربــي.
المحور السادس: طبيعة العلاقات الاجتماعية في دراما نتفلكس

بمتابعــة الشــخصيات الدراميــة المُقدمــة فــي درامــا نتفلكــس، نلحــظ التركيــز علــى أنمــاط معينــة للعاقــات 
علــى نحــو يختلــف عــن الصــورة المعتــادة للأســرة المصريــة والعربيــة، مثــل تكــرار ظهــور الأســرة المفككــة، 
والشــخصيات ذات العاقــات المتعــددة. وهنــا أوضــح غالبيــة المبحوثيــن أهميــة عاقــات الصداقــة فــي 
معظــم أعمــال نتفلكــس، حيــث يتــم تصويرهــا علــى أنهــا أهــم مــن العاقــات الأســرية. وفــي هــذا الإطــار، 
ذكــر أحــد المبحوثيــن “العربــي يركــز علــى عاقــات صداقــة وعاقــات غيــر مشــروعة مثــل أصحــاب ولا 
أعــز”، وأضافــت إحــدى المبحوثــات “الأكثــر عاقــات صداقــة أو أســر مفككــة والعاقــة الأســرية لا تكــون 
المحــور المهــم”، وذكــرت أخــرى أن عاقــات الصداقــة أفضــل مــن العاقــات الأســرية موضحــة “يركــزون 
علــى عاقــات الصداقــة ودايمًــا يظهــرون أن الصديقــة تفهــم البطلــة أفضــل مــن الأم والاخــت مثــل البحــث 
عــن عــا”، وأضافــت أخــرى “تعــدد العاقــات.. واحــدة تصاحــب أكثــر مــن واحــد.. الخيانــة”، وأشــار 
بعــض المبحوثيــن إلــى تركيــز الدرامــا علــى العاقــات غيــر الســوية ذاكريــن “لازم يأتــوا بالمطلقيــن فــي أي 
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درامــا والمثلييــن، لازم أشــخاص مؤذيــة وســامة”.
بذلــك يتضــح تركيــز الدرامــا علــى العلاقــات الســلبية، مثــل الخيانــة وتعــدد العلاقــات، كمــا أبــرزت أن 
الأســرة العربيــة مفككــة، تعانــي مشــكلات أســرية متنوعــة، فــي حيــن اقتصــرت العلاقــات الإيجابيــة بهــا 
ــل للعلاقــات الأســرية، وهــو مــا  علــى علاقــات الصداقــة فقــط، حيــث ظهــرت علاقــات الصداقــة كبدي

يمثــل خطــورة علــى منظومــة الأســرة بالنســبة لجيــل الشــباب.
القيم الإيجابية والسلبية في دراما نتفلكس:  

اتضــح تعــدد القيــم المتضمنــة فــي الدرامــا المُقدمــة علــى منصــة نتفلكــس، واختــاف كثيــر منهــا عــن قيــم 
المجتمــع العربــي والمصــري، وبذلــك اســتهدفت الدراســة معرفــة مســتويات إدراك الشــباب للقيــم المُقدمــة 
عبــر المنصــة ومــدى توافقهــم معهــا. وتوصلــت إلــى ارتفــاع إدراك عينــة المبحوثيــن لاختــاف القيــم 
المتضمنــة فــي درامــا نتفلكــس عــن قيــم المجتمــع المصــري، حيــث أشــاروا إلــى انتقائهــم لمــا يتناســب معهــم، 
وعــدم تأثرهــم بمــا يتــم تمريــره مــن قيــم ســلبية. وفــي هــذا الإطــار، أشــار المبحوثــون إلــى تأثيــر نتفلكــس 
علــى زيــادة الميــول الانتحاريــة للشــباب وزيــادة العنــف واعتيــاد الخطــأ، حيــث ذكــر أحدهــم “التأثيــر مــن 
نتفلكــس إن أي حاجــة بنشــوفها أصبحــت عاديــة، والأجيــال الصغيــرة التأثيــر عليهــم أكبــر”، وأضافــت 
إحــدى المبحوثــات “نتفلكــس ليــس لديهــا قيــم علــى الإطــاق”، وأوضحــت أخــرى “أنــا ببقــى عارفــة أن 
ثقافتهــم مختلفــة لكــن لا يزعجنــي وبعــض المحتــوى العربــي شــعرت باســتحالة أن يحــدث ذلــك فــي مصــر 
لكــن إدراكــي أن نتفلكــس هــي الجهــة المنتجــة جعلنــي أتفهــم ســبب الاختــاف”، فــي حيــن عبــر آخــرون 
عــن اعتراضهــم علــى مــا تقدمــه المنصــة، ذاكريــن “المفــروض لا نتفــق لكــن النــاس عايــزة تبقــى شــبه 

الأجانــب دول بيتوافقــوا معاهــم”.
القيم الإيجابية في نتفلكس:

أوضــح بعــض المبحوثيــن وجــود قيــم إيجابيــة لدرامــا نتفلكــس، مثــل الوفــاء، والصداقــة، والتضحيــة، 
والاســتقال، ومســاعدة الغيــر، كمــا أشــار غالبيتهــم إلــى دورهــا فــي تحســين اللغــة الإنجليزيــة وتغييــر نمــط 
التفكيــر بصــورة إيجابيــة، هــذا إلــى جانــب القضــاء علــى التنمــر، والحديــث عــن أمــراض نــادرة وتعريفهــم 

بهــا. وفــي هــذا الإطــار، ذكــرت إحــدى المبحوثــات “black mirror أثــر فيــا فــي طريقــة تفكيــري”.

مناقشة نتائج مجموعات النقاش المركزة:
يمكن استخاص أهم النتائج فيما يلي:

انتشــار نمــط المشــاهدة الشــرهة )Binge watching(  بيــن الشــباب، وزيــادة عــدد ســاعات مشــاهدة 	 
الدرامــا إلــى 12 ســاعة فــي الجلســة الواحــدة، ممــا يوضــح تأثيــر وجــود المنصــات الرقميــة وتوفــر الحلقــات 

الكاملــة علــى كثافــة المشــاهدة لــدى الشــباب.
إن فهــم منصــة نتفلكــس لرغبــة الشــباب فــي التعــرض للعمــل الدرامــي علــى نحــو ســريع وعــدم انتظــار 	 

الإعانــات يزيــد مــن تأثيرهــا عليهــم، ويجذبهــم للمشــاهدة المكثفــة، ممــا يزيــد مــن التأثيــر الســلبي للمحتــوى 
المُقــدم علــى أفــكار الشــباب.

تتميــز منصــة نتفلكــس، مــن وجهــة نظــر الشــباب، عــن المنصــات الأخــرى مــن النواحــي التقنيــة، حيــث 	 
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لا يتعرض التطبيق لأي أعطال.
يفضــل الشــباب المحتــوى الأجنبــي لعــدة أســباب، منهــا اختــاف أفــكاره عــن الأفــكار التقليديــة، وزيــادة 	 

عناصــر الجــذب والإبهــار مــن تصويــر وإخــراج وجرافيــك، وانبهــار الشــباب بشــكل المحتــوى، ممــا يزيــد 
مــن تأثرهــم بــه، ويــؤدي إلــى تمريــر أفــكار القتــل والنصــب.

يرتفــع تأثيــر الترنــد علــى الشــباب، حيــث كان الدافــع الأول لمشــاهدة معظــم أعمــال المنصــة، ممــا 	 
يوضــح أهميــة دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي التأثيــر علــى اتجاهــات الشــباب وتفضياتهــم نحــو 

المشــاهدة. 
يــؤدي وجــود المنصــة علــى الهاتــف المحمــول إلــى زيــادة ارتبــاط المبحوثيــن بهــا، حيــث أشــاروا إلــى 	 

متابعتهــا فــي المواصــات والمطبــخ والحمــام وقبــل النــوم، ممــا يوضــح توغــل المنصــة فــي حياتهــم وتعلقهــم 
بهــا، وتحقيــق المشــاهدة لهــا علــى نحــو متكامــل.

إن الشــباب يفضلــون مشــاهدة أعمــال المنصــة بمفردهــم، لإدراكهــم لعــدم ماءمــة محتواهــا للأســرة 	 
بســبب تضمنــه لمشــاهد خارجــة وعنيفــة.

يــرى الشــباب أن المصطلحــات الأجنبيــة داخــل المحتــوى العربــي تعــد أمــرًا مقبــولًا بســبب رغبــة 	 
الكثيريــن فــي إظهــار انتمائهــم لمســتويات اجتماعيــة أعلــى، ممــا يوضــح خطــورة انتشــار الثقافــة الغربيــة 

وتأثيرهــا علــى الشــباب.
تتحــدد أبــرز القضايــا التــي يــدرك الشــباب تركيــز درامــا نتفلكــس عليهــا فــي قضايــا المثليــة، حيــث تقــدم 	 

أعمالهــا شــخصية الشــاذ فــي وضــع يجعــل الجميــع يتعاطــف معــه.
اتجهــت نتفلكــس مؤخــرًا إلــى إنتــاج محتــوى عربــي يتضمــن الأفــكار الأجنبيــة لتزيــد مــن تأثيرهــا علــى 	 

المجتمــع العربــي، وكــي تصــل إلــى جميــع الشــرائح مــن خــال شــخصيات عربيــة.
تتمثــل أخطــر النتائــج التــي يدركهــا الشــباب حــول أعمــال نتفلكــس فــي تقديــم العاقــات الغريبــة والأفكار 	 

المختلفة، وإظهار عاقات الأسرة المفككة، وإعاء قيمة الصداقة على حساب العاقات الأسرية. 

الخلاصة:
إزديــاد تأثيــر المنصــات الرقميــة علــى انتشــار نمــط المشــاهدة الشــرهة )Binge watching(  لــدى 	 

الشــباب نظــرا لتوفــر الحلقــات الكاملــة  بــدون اعانــات.
تتميــز منصــة نتفلكــس، مــن وجهــة نظــر الشــباب، عــن المنصــات الأخــرى مــن النواحــي التقنيــة، حيــث 	 

لا يتعرض التطبيق لأي أعطال.
يفضــل الشــباب المحتــوى الأجنبــي لعــدة أســباب، منهــا اختــاف أفــكاره عــن الأفــكار التقليديــة، وزيــادة 	 

عناصــر الجــذب والإبهــار مــن تصويــر وإخــراج وجرافيــك، وانبهــار الشــباب بشــكل المحتــوى، ممــا يزيــد 
مــن تأثرهــم بــه، ويــؤدي إلــى تمريــر الأفــكار الموجــودة فــى الدرامــا.

مثلــت جميــع الشــخصيات المقدمــة فــى منصــة نتفلكــس مســتوى اجتماعيًــا اقتصاديًــا مرتفعًــا، ممــا يزيــد 	 
مــن خطــورة تأثيــر المحتــوى المُقــدم، مــن حيــث تقديــم شــخصياته كمثــال يُحتــذى بــه.

يــرى الشــباب أن المصطلحــات الأجنبيــة داخــل المحتــوى العربــي تعــد أمــرًا مقبــولًا بســبب رغبــة 	 
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الكثيريــن فــي إظهــار انتمائهــم لمســتويات اجتماعيــة أعلــى، ممــا يوضــح خطــورة انتشــار الثقافــة الغربيــة 
وتأثيرهــا علــى الشــباب.

اســتخدمت الشــخصيات المقدمــة فــى درامــا نتفلكــس المنتجــة باللغــة العربيــة ألفاظًــا خارجــة وإيمــاءات 	 
جنســية خادشــة للحيــاء بمعــدل مرتفــع جــدًا ومصطلحــات أجنبيــة.

ظهــرت الشــخصيات العربيــة فــي درامــا نتفلكــس كنســخ مــن الشــخصيات الأجنبيــة بفكــر أجنبــي، وبــدا 	 
قبولهــا للخيانــات الزوجيــة، مــع معرفــة الأهــل بوجــود عاقــات جنســية لأبنائهــم.

يرتفــع تأثيــر الترنــد علــى الشــباب، حيــث كان الدافــع الأول لمشــاهدة معظــم أعمــال المنصــة، ممــا 	 
يوضــح أهميــة دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي التأثيــر علــى اتجاهــات الشــباب وتفضياتهــم نحــو 

المشــاهدة . 
ابراز منصة نتفلكس لدور وسائل التواصل الاجتماعى فى جميع اعمالها.	 
اتجهــت نتفلكــس مؤخــرًا إلــى إنتــاج محتــوى عربــي يتضمــن الأفــكار الأجنبيــة لتزيــد مــن تأثيرهــا علــى 	 

المجتمــع العربــي، وكــي تصــل إلــى جميــع الشــرائح مــن خــال شــخصيات عربيــة.
تتفــق نتيجــة البحــث مــع فــروض نظريــة الحتميــة القيميــة أن تأثيــر وســائل الاعــام يكــون ايجابــى 	 

عندمــا يتفــق مــع القيــم الســائدة فــى المجتمــع ويكــون ســلبى عندمــا لا يتقيــد بــاى قيــم او بقيــم تتناقــض مــع 
القيــم الســائدة فــى المجتمــع ممــا يأكــد ســلبية تأثيــر الدرامــا المنتجــة مــن منصــة نتفلكــس علــى المجتمــع 

لاختــاف القيــم المضمنــة بــه عــن قيــم المجتمــع المصــرى.

مقترحات الدراسة: 
مــن خــال النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، تمكنــت الباحثــة مــن الخــروج ببعــض المقترحــات 

هــي: والتوصيــات، 
استخدام أدوات الرقابة الوالدية على الخدمات الموجودة على منصة نتفلكس.	 
اهتمــام الأســرة بمتابعــة المحتــوى الــذي يشــاهده الأبنــاء عبــر المنصــات الأجنبيــة لمعرفــة مــا يتعرضون 	 

إليــه مــن عنــف وإباحيــة وأفــكار وقيــم غربيــة.
تشــجيع التربيــة الإعاميــة للأطفــال والمراهقيــن، وتضمينهــا فــي المناهــج للحــد مــن الآثــار الســلبية 	 

للمحتويــات غيــر الائقــة.
مشاهدة المحتوى كأسرة مع الأطفال، ومناقشة القيم المعروضة ومدى توافقها مع قيم الأسرة.	 
تطوير المنصات المصرية والعربية لتقديم المضامين المتوافقة مع المجتمع.	 
الاهتمام بالمحتوى الدرامي الموجه للشباب، وتقديم أفكار جديدة جاذبة لهم ومعبرة عنهم.	 
تســليط الضــوء علــى النمــاذج الإنســانية المشــرفة لتكــون بديــاً عــن النمــاذج الســيئة التــي يتعــرض 	 

لهــا الشــباب.
توعية الشباب بخطورة المشاهدة المفرطة وتأثيراتها عليهم.	 
توعية الشباب بالتأثيرات السلبية للمحتوى المُقدم بالمنصات الأجنبية.	 
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الأعمــال 	  لمشــاهدة  للشــباب  الجاذبــة  بالعوامــل  الدرامــي  المحتــوى  القائميــن علــى صناعــة  توعيــة 
قلــة عــدد الحلقــات، وقصــر مــدة الحلقــة، واســتخدام عناصــر الإبهــار البصــري. الدراميــة، مثــل 

اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي كأداة لتحليــل ونقــد الأعمــال الدراميــة المُقدمــة علــى المنصــات 	 
الأجنبيــة بإشــراف مــن الدولــة.

إجــراء دراســات مقارنــة بيــن المنصــات الرقميــة العربيــة ومنصــة نتفلكــس للوقــوف علــى نقــاط ضعــف 	 
المنصــات الرقميــة لتحســينها مــن أجــل جــذب الشــباب.

اجــراء دراســة ميدانيــة للتعــرف علــى الاثــار الايجابيــة والســلبية للمضاميــن الدراميــة المقدمــة علــى 	 
المنصــات الرقميــة

اجــراء دراســات علــى فئــات عمريــة مختلفــة للتعــرف علــى تأثيــر التعــرض لمنصــة نتفلكــس علــى 	 
قيمهــم.
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